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ملخص البحث

ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــم الإم ــار حك ــوء على قص ــلط الض ــث ليس ــاء البح ج
ـًا يجمــع خطــب الإمــام علي )علبــه الــسلام(  في نهــج البلاغــة، الــذي يُُعََــدُُّ كتاب�
ــربي؛ إذ  ــي والأدب الع ــر الإسلام ــم في الفك ــع مه ــو مرج ــه، فه ــائله وحكم ورس
ــكير في  ــو إلى التف ــي تدع ــظ الت ــم والمواع ــن الحك ــد م ــاب على العدي ــتمل الكت اش
الحيــاة والكــون، إذ قــدََّم الإمــام علي )عليــه الــسلام( رؤيتــه الشــاملة في الجوانــب 
الاجتماعيــة وفي التربيــة، لتركــز على بنــاء شــخصية متوازنــة للمســلم، وكذلــك دعــا 
ــن الله،  ــية م ــورع والخش ــوى وال ــه إلى التق ــسلام( في حكم ــه ال ــنين )علي أمير المؤم
وعدََّهــا أســاس الســعادة في الدنيــا والآخــرة، وحــثََّ على الزهــد في الدنيــا، ودعــا 
إلى التفــكير بالآخــرة والاســتعداد لها، ودعــا أمير المؤمــنين عبر حكمــه البلاغيــة إلى 
ــة، والتأكيــد  ــة والديني تهذيــب الأخلاق والتركيــز على القيــم الإنســانية والأخلاقي
ــي،  ــع الإسلام ــة المجتم ــن مكان ــع م ــة، ليرف ــاة اليومي ــا في الحي ــلم لتطبيقه على المس
دَُُّ  ويرتقــي بهــذه المبــادئ والقيــم إلى أســمى درجــات الرقــي والعــدل والحــق، ويُُع�
الكتــاب مصــدرًًا للإلهام بالنســبة إلى المســلمين في حياتهـم وســلوكياتهم، ويدعوهــم 
إلى التمسُُّــك بــالأخلاق والقيــم الراقيــة، ويهـدف إلى هدايتهم لطريــق الخير وتقديم 

ــح. نماذج للمســلم الصال
الكلمات المفتاحية: نهج البلاغة، أقوال مختصرة، بناء الشخصية.
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Abstract

The study sheds light on Imam Ali's short sayings, in which he Presents 

a Comprehensive vision addressing social aspects and educational Principles 

that focus on building a balanced Muslim character. Likewise, the prince of 

true belivers, in his sayings, called for piety, righteousness, and fear of Allah, 

Considering them the foundation of happiness in this world and the Hereafter. 

He also encouraged asceticism toward worldly pleasures and urged reflection 

on the afterlife and preparation for it.

Key words: Nahjal-Balagha, Short Sayings, Character Building.



266

سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الجوانب الاجتماعية والديني�ة والأخلاقية في قصار حكم نهج البلاغة.................
المقدمة

كــم الإمــام علي  لقــد جــاءت قصــار ِحِ
)عليــه الــسلام( في نهــج البلاغــة متضمّّنــة 
معــاني كــثيرة، وشــملت اتجاهــات معنويــة 
بالجانــب  يهتــم  كان  مــا  فمنهــا  مختلفــة، 
ــي أو  ــان أو الدين ــاة الإنس ــي لحي الاجتماع
الإنســاني، وليــس غريب�ـًا أن تتعــدََّد هــذه 
المعــاني والاهتمامــات عنــد أمير المؤمــنين 
)عليــه الــسلام(، لما ازدانََ بــه مــن صفــات 
ــو  ــردة، فه ــخصية متف ــالم ش ــة، ومع خاص
منبــع  وللأخلاق  يعســوبه،  الدِِّيــن  مــن 
أصــول  ذو  منهــج  وللإنســانية  عــذب، 
َـا عــن شــخصيته، فــكان الإمــام  عميقــة، أم�
ــة رســول )صلى الله  ــسلام( خليف ــه ال )علي
عليــه وآلــه( وقائــدًًا محنــكًًا للمســلمين، 
وراعي�ـًا مســؤوالًا عــن حياتهــم في جميــع 
يكــون  الأســاس  هــذا  وعلى  شــؤونهم، 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( قــد جمــع في 
ذاتــه البعديــن الدينــي والدنيــوي معًًــا، 
ــة  ــالم السياس ًـا في مع ــلامًا مقدام� ــح مع فأصب
زال  ومــا  الإسلاميــة،  العربيــة  والحيــاة 

ــذا. ــا ه ــى يومن حت
إنََّ أهميــة أي موضــوع تتبلــور حيــنما 
النظريــة  الدراســة  عنــاصر  فيــه  تتلاقــى 
موضــوع  كان  ولَمَّا  معًًــا،  والتطبيقيــة 
واســعًًا،  موضوعًًــا  نفســه  كََِلحِــم(  )ا
مــن  كــم  اِلحِ هــذه  تضمّّنتــه  لِمَ�َا  وذلــك 
بعــد إنســاني شــمولي، جمــع بين الإبــداع 
ــم  ك ــذه اِلحِ ــدور ه ــيّّ، وص ــري والفن الفك
ــل  ــسلام(، جع ــه ال ــام علي )علي ــن الإم ع
َـه  ــزة، لأن� ــة متمي ــا ذا أبعــاد فكري ــه نتاجًً من
)عليــه الــسلام( قائــد وموجّّــه، يمتلــك 
ــاس  ــالها إلى الن ــد إيص ــانية يري ــالة إنس رس
كافــة باخــتلاف أجناســهم وأزمنتهــم، لــذا 
ســأقف بالتحديــد عنــد مقاصــد الإمــام 
ــي  ــم الت ك ــار اِلحِ ــن قص ــسلام( م ــه ال )علي
ــة  ــب متنوع ــن جوان ــعربّر ع ــت جسًرًا ت كان
ســواء أكانــت اجتماعيــة أم اقتصاديــة أم 
دََُّ  إنســانية وجههــا إلى عمــوم الــبشر، ولا ب�
ــب  ــك، غير أنََّ الجوان ــارة إلى ذل ــن الإش م
في  تتداخــل  قــد  الإمــام  قصدهــا  التــي 
فيصبــح  ببعضهــا،  الأحيــان  بعــض 
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التمييــز وإعطــاء نــوع مــن الخصوصيــة 
لــكل حكمــة قــالها الإمــام وقصــد فيهــا 
معنــى دون الآخــر، وبعضهــا تــأتي مكملــة 
للجانــب الآخــر، لــذا قســم البحــث إلى 

ثلاثــة محــاور:
: المحور الاجتماعي. أوالًا

ثانيًًا: المحور الديني.
ثالثًًا: المحور الأخلاقي.

على  اعتمــدت  فقــد  المصــادر،  أمََّــا 
البلاغــة،  لنهــج  الحديــد  أبي  ابــن  شرح 
ودرر  الحكــم  )غــرر  الآمــدي  وكتــاب 
الإمــام  حكــم  جمــع  قــد  ـَه  لأن� الكلــم(؛ 
حســب  وصنفهــا  الــسلام(  )عليــه 
اســتعمالها  ليســهل  الهجائيــة،  الحــروف 
الشــيخ  وكذلــك  الباحــث،  قبــل  مــن 
المحمــودي )نهــج الســعادة في مســتدرك 
نهــج البلاغــة(. زيــادة على بعــض كتــب 

والحديــث. الصحــاح 
: المحور الاجتماعي لًاَوَّا أ

أهــم  مــن  الاجتماعــي  الجانــب  يُُعََــدُُّ 
ــاء  ــي ج ــم الت ــلة المفاهي ــب في سلس الجوان

بهـا الدِِّين الإسلامــي؛ إذ أن هناك دلالات 
َـة في القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة  مهم�
الاجتماعــي في  الجانــب  الشريفــة تخــص 

الشريعــة الإسلاميــة.
ولَمَّا كان المجتمــع هــو الأســاس الــذي 
تُُبنــى عليــه العقيــدة، والبــذرة التــي تتفــرع 
ــة،  ــكالها المختلف ــة بأش ــاة المنظم ــا الحي منه
نجــد أنََّ الإمــام )عليــه الــسلام( قــد أدرك 
هــذه الحقيقــة في وقــت مبكــر، فــكان مــن 
أوائــل الذيــن أســهموا في تقويــم المجتمــع 
ــوب  ــن الأدران والعي ــه م ــه، وتنظيف وبنائ
على وفــق المفاهيــم والمبــادئ الإسلاميــة 
ــد الأسرة هــي  ــذا تُُع ــة، ل ــة والرصين الراقي
مــن  بنــاء أي مجتمــع  الرئيســة في  النــواة 
المجتمعــات، والقاعــدة التــي تُُبنــى عليهــا 

الحيــاة الاجتماعيــة في الإسلام)1(.
ــأثير  ــه ت إنََّ اســتقرار الأسرة بلا شــك ل
فجــاءت  المجتمــع،  اســتقرار  في  ظاهــر 
حكمــة الإمــام )عليــه الــسلام(: »وََلاََ يكُُنْْ 
توجيهًًــا  كََِ«)2(  بـ� ـقِِْ  ل� ا�لْخََ أََشْْــقََى  ـكََُ  أََهْْل�
إســعاد  على  العمــل  ضرورة  إلى  صريًحًــا 
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الأسرة، وتحذيــرًًا بالابتعــاد عــن كل مــا 
يســهم في إضعافهــا وتحللهــا، فالتماســك 
ــأن يســود الأسرة  الأسري لا يتحقــق إالّا ب

جــو مــن التعــاون والاحترام والـمودة.
ًـا  ــسلام( اهتمام� ــه ال ــام )علي وأولى الإم
ــلمين  ــز المس ــراه يحف ــر، فن ــذا الأم ــا له بالغًً
ــادرة  مـرأة الصالحــة الق ــار ال مــثالًا على اختي
على القيــام بمســؤوليتها داخــل هــذا البنــاء 
يقــول  إذ  صحيحــة؛  بصــورة  الصــغير 
ــةُُ  الصّّا�لِحََ وجََــة�  »الَزَّ الــسلام(:  )عليــه 
ــار  ــد على اختي ــدُُ الكََســبََيِنِ«)3(، والتأكي أحََ
المـرأة الصالحــة يعــد هــو المدخــل الشرعــي 
وحــارب  الأسرة،  لتكويــن  والأســاس 
َـة ممارســة غير أخلاقيــة  )عليــه الــسلام( أي�
)عليــه  الإمــام  قــال  إذ  المجتمــع،  في 
ـعٌٌَ لا تََدخُُــلُُ بََيتــا واحِِــدََةٌٌ  الــسلام(، »أرب�
كََربَرــةِِ:  بِاِل يََعْْمُُــرْْ  وملَم  خََــرِِبََ  إالّا  مِِنهُُــَنَّ 
الَخَمــرِِ،  بُُرشُر  و قــةُُ،  ِ وال�سَّرِ ـةَُُ،  الِخِيان�
نــا«)4( وبذلــك وضــع الإمــام اللبنــات  والِزِّ
ــليم  ــي الس ــع الإسلام ــاء المجتم الأولى لبن

القائــم على خلــق صحيــح.

ويــرى الإمــام )عليــه الــسلام( أنََّ »... 
ــلِِ«)5(، وهنــا  وََجِِهََــادُُ ال��ـرَْْأََةِِ حُُسْْــنُُ البَََتَُّعُّ
مـرأة؟  ــن ال ــاد ع ــع الله الجه ــأل: لماذا رف نس
أعفــى  وتعــالى  الله ســبحانه  أنََّ  صحيــح 
الـمرأة مــن حمــل الــسلاح والذهــاب إلى 
ســبيله،  في  للجهــاد  القتــال  ســاحات 
ــا  ــقط عنه ــالى لم يس ــبحانه وتع ــن الله س لك
مــن  آخــر  بنــوع  خصهــا  بــل  الجهــاد، 
الجهــاد وأعطاهــا دورًًا آخــر ومســؤولية 
في  الجهــاد  أهميــة  عــن  تقــل  لا  أخــرى 
ســاحات القتــال، وهــي حســن الــعشرة 
والقيــام  بعلهــا  مــع  الصحبــة  وحســن 
الأسرة  تحــصين  في  الحســاس  بدورهــا 
وتربيــة أولادهــا تربيــة الصــالحين، وذلــك 
عــن طريــق صبرهــا على مــكاره الحيــاة 

وصعوبتهــا.
ومــن حكم الإمــام أمير المؤمــنين )عليه 
ضرورة  إلى  فيهــا  يــشير  التــي  الــسلام( 
الـمودة بين أفــراد الأسرة وأثرهــا في بــث 
والاســتقرار  والطمأنينــة  الســكينة  روح 
ةَُُدَّ  »مََــوََ الــسلام(:  )عليــه  قولــه  النــفسي 
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ــق  َـاءِِ«)6(، فلا تتحق بَْْن� َ اََ�لْأَ ةٌٌَ بََ�يْنَ َـاءِِ قََرََاب� اََلآْب�
الغايــة مــن القرابــة إالّا إذا اقترنــت بالمـودة 
الإمــام  وأكــد  والتراحــم،  والتعاطــف 
ــي  ــب العاطف ــة الجان ــسلام( أهمي ــه ال )علي
فقــد جــاء  أجــواء الأسرة،  وإشــاعته في 
ـِـبُُ عََلََيــكََ أن تُُشــفِِقََ عََلى وََل�دَِِكََ  قولــه: »�يَجِ
ِـن إشــفاقِِهِِ عََلََيــكََ«)7(؛ حرصــاًً منــه  أكث�رَََ م�
على ضمان انســجام الأسرة واســتقرارها، 
وضرورة  الأسريــة  للعلاقــات  وتعزيــزاًً 
إسلامــي  منهــج  وفــق  عليهــا  المحافظــة 
في  الــسلام(  )عليــه  لنــا  وضــح  منظــم، 
الآبــاءُُ  ثَََرَّ  وََ مــا   ُ »خََ�يْرُ قــصيرة:  حكمــة 
الأدب  على  تأكيــدا�  الأَدَََبُُ«)8(  الأَبَنــاءََ 
الآبــاء  يورثهــا  الــذي  الحســن  والخلــق 
الحصــول  في  الأبنــاء  وحقــوق  للأبنــاء، 
على مقومــات التنشــئة الصحيحــة المتمثلــة 
بــالأخلاق الفاضلــة والســلوك الحســن.
)عليــه  الإمــام  أكََّــد  تقــدََّم  وممَّـَـا 
المؤسســة  هــي  الأسرة  أنََّ  على  الــسلام( 
الإسلام،  نظــر  في  المقدََّســة  الاجتماعيــة 
الكفيلــة  وقــد وضــح الإسلام الأســس 

ــط  ــا برواب ــط أفراده ــاء الأسرة؛ إذ يرتب ببن
ــرد  ــش الف ــى، ليعي ــة والقرب ــة والمحب الأُلُف
إلى  الإسلام  وينظــر  أسرتــه،  في  ســعيدًًا 
المجتمــع،  الأســاس في  ــا  أهنَّه الأسرة على 
فالمجتمــع الإسلامــي يتكــون مــن مجموعــة 
ــى  ــط القرب ــا رواب ــي تربطه ــن الأسر الت م
ــح  ــدة والمصال ــوار والعقي ــر والج والتصاه

الاجتماعيــة.
والنشــأة  التربيــة  يخــص  وفــيما 
ــسلام(  ــه ال ــام )علي ــبين الإم ــة ي الصحيح
مــدى أهميــة عامــل التطــور والتغــيير جــزءًًا 
مــن طبيعــة الإنســان وطبيعــة الحيــاة التــي 
وا أََوْْلادََکُُــمْْ  ـقُْْرسِر يعيشــها؛ إذ قــال: »لا ت�
لِزََِمــانٍٍ  ْلوُُقــوُُنََ  �مَخْ ـُـم  فََاِ�نَّهُ آدابِکُُِــم،  عََلــی 
ــسلام(:  ــه ال ــال )علي ــم«)9(، وق ِ زََمانِکُُِ غََ�یْرِ
الخالِي�ـةَِِ،  كََالأرْْضِِ  الَحَــدََثِِ  ـبُُْ  قََل� »إَنَّما 
هُُْ«)10(.  ء قََبِلََِت� ْ نِْْ كُُِلِّ شَيْ� يََِ فيهــا م� هَْْما أُُلْْق� م�
روح  توجــزان  المتقدمتــان  فالحكمتــان 
ــل  ــان كل جي ــة، وتخلّّص ــة الصحيح التربي
مــن النــاس مــن أغلال العــرف والعــادة 
الجيــل  عــن  لأنفســهم  ارتضوهــا  التــي 
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ــة غــرس  الســابق)11(، ويؤكــد الإمــام أهمي
قلــب  في  الحســنة  والأخلاق  الفضائــل 
جــزءًًا  وتصبــح  عليهــا  لينشــأ  الطفــل؛ 
ــات  ــه، ويترك الصف ــخصيته وكيان ــن ش م

الســيئة.
ومــن حقــوق الآبــاء على الأبنــاء مــا 
يوجــزه الإمــام )عليــه الــسلام( في حكمــة 
 ُ ُرُِّ الوالِدََِيــنِِ أك�بَرُ قــصيرة، قــال فيهــا: »بـ�
فََريضََــةٍٍ«)12(، فطاعــة الوالدين والإحســان 
مــن  وهــي  الأبنــاء،  على  واجبــة  إليــهما 
)عــز  الله  قرنهــا  فقــد  المؤمــن،  أوليــات 
وجــل( بتوحيــده وعــدم الإشراك بــه في 
 ٰ أكثــر مــن موضــع، كقولــه تعــالى: ﴿وََقََضَىٰ�
ـنِِْ  وََبِاِلْْوََالِدََِي� ـَاهُُ  إِي� إِالَّا  تََعْْب�ـدُُُوا  أََالَّا  ـكََُ  رََب�
دُُُوا  ــالى: ﴿وََاعْْب� ــه تع ــاًنًا﴾)13(، وقول إِحِْْسََ
ـنِِْ  وََبِاِلْْوََالِدََِي� شََــيًْْئًا  هِِِ  بـ� كُُــوا  ِ تُُ�شْرِ وََالَا  ا�للَّهََ 
إِحِْْسََــاًنًا﴾)14(، فجــاء التشريــع الإسلامــي 
تأسيسًًــا لمنهــج اجتماعــي، لــه الأثــر الأكبر 
ـمَََّ  ث� ومــن  الأسرة،  أركان  توطيــد  في 
ــه  ــه )علي ــك جعل ــع، لذل ــتقرار المجتم اس
التــي  الفرائــض  مــن  فريضــة  الــسلام( 

ــزام بهــا والحــرص  يجــب على المســلم الالت
عليهــا في حكمتــه القــصيرة.

ولم يقــتصر مفهــوم الأسرة عنــد أمير 
الآبــاء  على  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين 
ليشــمل  تعــدى  وإنََّما  فقــط،  والأولاد 
أحفــاد  مــن  تتضمنــه  ومــا  العــشيرة 
وأقــارب وأجــداد، ومــن حكــم الإمــام 
رَْْحََــامِِ  ـةَُُ ا�لْأَ )عليــه الــسلام( قولــه: »صِِل�
وهــذا  الْْكِـِـرََامِِ«)15(،  شِِــيََمِِ  أََفْْضََــلِِ  مِِــنْْ 
ــق  ــارز في توثي ــر ب ــم لها أث ــة الرح لأنََّ صل
الروابــط الأسريــة، وبنــاء مجتمــع رصين في 
منهــج الإمــام )عليــه الــسلام( الاجتماعي.
بين  التواصــل  ضرورة  أيضــاًً  وأكــد 
ُـوا  ــسلام( »صِِل� ــه ال ــال )علي ــام، فق الأرح
ونجــد  بِاِلسَْْتَّــلِيِمِِ«)16(،  وََل�ـوَْْ  أََرْْحََامََكُُــمْْ 
أقــوال  في  واضحــة  التحذيــر  لغــة  أن 
الإمــام )عليــه الــسلام( في حالــة الإخلال 
ــة في  بالواجــب الاجتماعــي تجــاه هــذه الفئ
ةَََ  رََُ وََقََطِيِع� قولــه: »جََانِب�ُـوا الخَََتَّــاذُُلََ وََالدَََتَّاب�
الــسلام(  وينتقــل )عليــه  رَْْحََــامِِ«)17(،  ا�لْأَ
بَرَِعِ حكمــه القــصيرة إلى رابطــة مهمــة مــن 
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ــوصي  ــة، في ــاة الاجتماعي ــاء الحي ــط بن رواب
وحســن  الجار(،  )رعايــة  بـــ  المســلمين 
المســلمين  بين  التجــاور  لأن  الجــوار؛ 
ينشــئ جماعــة متعاطفــة ومتلاحمــة، تتبــادل 
ــا  ــيما بينه ــاون ف ــان وتتع ــف والإحس اللط
على درء المضــار وكســب المنافــع، فجــاء 
هِِِ،  لَََ أثْْقــالََ إخْْوان� م� َ نَْْ �تَحَ ــدُُِيِّ م� قولــه: »اََلَسَّ
ناصحًًــا  هِِِ«)18(.  جيرانـ� ــاوََرََةََ  جمُج وََأحْْسََــنََ 
إذ  بــالجار،  العنايــة  أهميــة  على  موجهًًــا 
إنهــا مــن سمات المســلم التــي حــث عليهــا 
الرســول الكريــم )صلى الله عليــه وآلــه( في 
ارِِ  ِـا�لْجََ ِـي ب� ــلُُ يُُوصِِين� ي ِ َـا زََالََ جِِبْرِ� ــه: »م� قول
وكما  ثُُِرِّهُُ«)19(،  سََــيُُوََ ـهَُُ  أََن� تُُْ  ظََنََنـ� حََت�ـَى 
النــاس في  »مقاربــة  أيضًًــا:  الإمــام  قــال 
خلائقهــم أمــن مــن غوائلهــم«)20( والمعنــى 
ــا هــو ضرورة انســجام الإنســان  مـراد هن ال
مــع النــاس الذيــن يعيــش في وســطهم، 
ــل  مـودة في التعام ــان وال ــودد والإحس والت
معهــم، والتطبــع بالطبــاع الحســنة الشــائعة 
بينهــم، وتــرك المكــر والعــادات الســيئة.
ولم يقــف )عليــه الــسلام( في منهجــه 

الاجتماعي عنــد حدود الأسرة والأقارب، 
بــل نــراه يعــرج إلى رابطــة اجتماعيــة مهمــة 
ــد  ــي، فق ــع الإسلام ــا المجتم ــس عليه أس
بــدأ رســولنا الكريــم )صلى الله عليــه وآلــه( 
ــن  ــاة بين المهاجري ــياسي بالمؤاخ ــه الس عمل
امَاَنَّ ا�لْمُُؤْْمِِن�ُـونََ  والأنصــار، كما قــال تعــالى: ﴿إِ
إِخِْْــوََةٌٌ﴾)21(، وتطبيــق مبــدأ التكافــل بينهــم 
التــي  الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  بغيــة 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــا الإسلام. فيؤك يتوخاه
المؤاخــاة  تأكيــده  طريــق  عــن  الــسلام( 
الإسلامــي  بمفهومهــا  المســلمين  بين 
حــدودًًا  للإخــوة  واضعًًــا  الاجتماعــي، 
أنْْ  ـّاكََ  »إي�  : قــائالًا وواجبــات،  ـًا  وحقوق�
كَََ  ــا بََين� ِـكاًلاً عََلى م ــكََ ات� ــَقَّ أخي ــلََ ح مِِ ْ �تُهْ
أضََعْْــتََ  مََــنْْ  بــأخ  ل�ـكَََ  فََلََيــسََ  هَُُ  وََبََيْْنـ�
ــابي،  ــوة إيج ــوم الإخ هَُُ«)22(، ولأن مفه حََق�
فقــد رســم الإمــام )عليــه الــسلام( منهجًًــا 
مــهامًّا في التعامــل ضمــن إطــار الإخــوة 
الإسلاميــة الصحيحــة، ففــي حكمــة قــال 
مْْ أََخََــاكََ عََىلَى اِرِْْتِي�ـَابٍٍ وََلاََ  ِ منهــا: »لاََ تََ�صْرِ
ــتِعِْْتََابٍٍ«)23(، فــعلى المســلم  هُُْ دُُونََ اِسِْْ تََقْْطََع�
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ــح في  ــلوكه الصحي ــن س ــرف ع أن لا ينح
ــن، ولا يجعــل للشــك  ــه مــع الآخري تعامل
ـًا في نفســه تجــاه الآخريــن،  والريبــة مكان�
وإذا مــا عاتــب أن يعاتــب بالفعــل والقــول 
الحســن، وبذلــك تصفــو القلــوب، وتزول 
والإحســان،  المعــروف  أمــام  الضغينــة 
أََخََــاكََ  بِْْ  »عََاتـ� الــسلام(:  )عليــه  فقــال 
بِاِلإنْْعََــامِِ  هَُُ�شَرَّ    وََارْْدُُدْْ  إِلََِي�ـهِِْ،  بِاِلإحْْسََــانِِ 
المؤمــنين  بين  الإخــوة  وأكــد  عََلََي�ـْه«)24(، 
ــن  ــد م ــيات، ولاب ــن الأساس ــد م ــي تع الت
مراعاتهــا في دائــرة الإخــوة الإسلاميــة، 
مِْْ  كََِ، وََاكْْفِِه� قَْْ بِإِخْْوان� ــه: »إرْْف� ــاء قول فج
سََــيْْبََ  عََلََيْْهِِــمْْ  وََأجْْــرِِ  لِسِــانِكََِ،  غََــربََ 
إحســانِكََِ«)25(، وقــال )عليــه الــسلام(: 
ـهَُُ، ومََــن  ـَد زان� ًاً فََق� ّ »مََــن وََعََــظََ أخــاهُُ �سِرّ
َـد شــانََهُُ«)26(، وهنــا تأكيد  وعََظ�هَُُ عََلانِي�ًةًَ فََق�
المؤمــن،  بأخيــه  ـّق  يترف� أن  المؤمــن  على 
وعــدم  هفواتــه  عــن  بالتجــاوز  وذلــك 
، وأن تكــون  الإســاءة إليــه قــوالًا وفــعالًا
النصيحــة لــه مــن دون علــن؛ لأنََّ الــكلام 
العلنــي يســبّّب الحــرج والخجــل والعنــاد، 

المنشــودة في إصلاح  الغايــة  تتحقــق  ولا 
الفــرد، لــذا أكــد )عليــه الــسلام( أهميــة 
مراعاتــه  الــذي يجــب  النــفسي  التعامــل 
ـًا للغايــة المنشــودة مــن النصيحــة. تحقيق�

بكرامــة  الــسلام(  )عليــه  واهتــم 
ـفِْْ أحدُُكُُــم  يُُكل� »لا  الإنســان في قولــه: 
حاجت�ـهَُُ«)27(،  عََــرََفََ  إذا  ـبَََ  الل�َطَّ أخــاهُُ 
بالكرامــة  العنايــة  شــديد  فالإمــام 
المســلم  ّب  يجنـ� نــراه  لذلــك  الإنســانية، 
ّـة الســؤال، ويطالــب المســلم بمراعــاة  مذل�
في  والمســارعة  إحراجــه،  ّب  وتجنـ� أخيــه 
ـًا  تلبيــة حاجتــه حفظًًــا لكرامتــه، وتحقيق�
لمبــدأ التكافــل الاجتماعــي الــذي دعــا إليــه 

الإسلام.
إيمانيــة  رابطــة  الإخــوة  كانــت  وإذا 
المســلم،  المجتمــع  أفــراد  تربــط  وثيقــة 
تقــل أهميــة، وتعــد  الصداقــة لا  فهنــاك 
ًـا آخــر مــن وجــوه الإخــوة، ولأهميــة  وجه�
الصداقــة في ميــدان التــوازن الاجتماعــي 
في المجتمــع الإسلامــي، لم يغفــل الإمــام 
)عليــه الــسلام( أمرهــا، فجــاءت حكمتــه: 
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 ،)28(» ًةًَدَّ وَََ َـى م� ًةًَدَُّ وََأََبْْق�  دَِِصَّيــقُُ أََفْْضََــلُُ ع� »اََل
يََكُُــونُُ  »لاََ  الــسلام(:  )عليــه  قــال  وكما 
أََخََــاهُُ يفِي  ـظَََ  ف� ْ حََت�ـَى �يَحْ دَِِصَّيــقُُ صََدِِيقــًاً  اََل
هِِِ«)29(.  وََوََفََاتـ� هِِِ  وََغََيْْبََتـ� هِِِ  نََكْْبََتـ� يفِي  ثََلَاَثٍٍ 
تــقترن  للصديــق  الحقيقيــة  والنظــرة 
بصفــة لازمــة ينتــج عنهــا مجموعــة مــن 
ــت  ــوي تح ــي تنط ــاع الت ــاملات والطب التع
إطارهــا، وهــي صفــة )الوفــاء(، فالصديــق 

هــو مــن يشــارك صديقــه في كل شيء.
فــضالًا عــن صفــات أخــرى حدََّدهــا 
الإمــام )عليــه الــسلام( في كلماتــه القــصيرة 
بهــا  يتصــف  أن  يجــب  ممَّـَـا  الحكيمــة، 
الصديــق، ليكــون مــؤهالًا للقيــام بواجــب 
الإيجــابي،  أثرهــا  وتحقيــق  الصداقــة 
والإيثــار  والحلــم  والعلــم  كالصــدق، 
والنصــح)30(، وحــذََّر )عليــه الــسلام( مــن 
والفاســق  والكــذاب  الأحمــق  مصاحبــة 
لأنََّ  والشريــر)31(؛  والجاهــل  والبخيــل 
ولا  صاحبهــا،  تنفــع  لا  الصفــات  هــذه 
ــو  ــا ترج ــة، وم ــن الصداق ــة م ــق الغاي تحق
تحقيقــه في المجتمــع من إصلاح واســتقرار.

ــة  ــاة الاجتماعي ــة الحي ــت طبيع ــا دام وم
تفــرض على المجتمعــات أن تســيطر عليهــا 
مؤسســة تضطلــع بتنظيــم شــؤونها، جاءت 
الــسلام( لتشــمل  كََِحِــم الإمــام )عليــه 
قــوة الســلطة؛ وذلــك أنََّ سلامــة المجتمــع 
توجهــه  حاكمــة  قــوة  وجــود  تقــتضي 
الوجهــة الســليمة الصحيحــة تحافــظ عليــه 
ــه الــسلام(  مــن الانــحلال، فيجســد )علي
ةَُُ اََ�للَّهِِ يفِي  ــلْْطََانُُ وََزََع� ذلــك في حكمتــه: »اََلُسُّ
أََرْْضِِــهِِ«)32(، فالحاكــم هــو الأداة الفعليــة 
الســاعية لتنظيــم المجتمــع والحفــاظ على 

ــتقراره. ــه واس توازن
»أحْْسََــنُُ  الــسلام(:  )عليــه  قــال  كما 
ّـاسِِ في  شُُْ الن� نَْْ حََسُُــنََ عََي� ُـوكِِ حــاًلاً م� الُمُل�
َمََّ رََعِِت�َيَّهَُُ بِعََِدْْل�هِِِ«)33(، ومــن مبدأ  عََيْْشِِــهِِ وََع�
مهــم في إطــار التــوازن الاجتماعــي الســليم 
مفــاده أنََّ الرعيــة لا تصلــح إالّا بــصلاح 
الــولاة، فهــي بحاجــة إلى الراعــي الصالــح 
يكــون  وبهــذا  مصالحهــا،  يخــدم  الــذي 
الراعــي وســيلة لإحقــاق الحــق وإقامــة 

العــدل، والإحســان إلى الرعيــة.
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العــدل  أنََّ  الــسلام(  )عليــه  ويــرى 
هــو الأســاس الــذي ينطلــق منــه البنــاء 
ا�للّهُُ  »جََعََــلََ  قولــه:  في  والآمــن  المنظــم 
لِلَِأَنــامِِ، وتََنزيهــا  قِِوامــا  العََــدلََ  سُُــبحانََهُُ 
ِ وََالآثــامِِ، وتََســنِيًََِةً لِلِِإِسلامِِ«)34(،  نََِ الَمَظــا�لِمِ م�
ــة  ــار الإيجابي ــسلام( الآث ــه ال ــبين )علي إذ ي
ــزام بالعــدل،  ــا الالت ــي ينتجه الكــثيرة الت
إنصــاف  مــن  تحتهــا  ينطــوي  ومــا 
وإلغــاء  الفــقير،  ومســاعدة  الضعيــف، 
ــوق  ــة في الحق ــاواة بين الرعي ــة بالمس الطبقي
الــسلام(  )عليــه  وحــذر  والواجبــات، 
ــصيرة،  ــه الق ــم في حكم ــور والظل ــن الج م
ثُُْ  ــرََانُُ حََي� ــونُُ الْْعِِمْْ ــه: »الَا يََكُُ ــا قول ومنه
ــوْْرِِ  ــلْْطََانُُ«)35(، وقولــه: »يفِي ا�لْجََ ــورُُ الُسُّ ُ �يَجُ
عَِِرَّي�ةَِِ«)36(، وهــذه إشــارة واضحــة  كُُ ال هََالَا
البنــاء  تتنــافى مــع  إلى أنََّ سياســة الجــور 
إنََّ  بــل  المختلفــة،  بأشــكاله  الاجتماعــي 
الإمــام )عليــه الــسلام( يعدُُّهــا إحــدى 

المجتمــع. انهيــار  أســباب 
إقامــة  الحاكــم  غايــة  كانــت  وإذا 
مجتمــع إسلامــي مــتين مبنــي على أســس 

مــن  الظلــم  يمحــو  أن  فعليــه  صحيــة، 
قاموســه الاجتماعــي، لــذا جــاءت حكمــة 
ـُوكِِ  اََ�لْمُُل�  ُ »خََ�يْرُ الــسلام(:  )عليــه  الإمــام 
ــوْْرََ وََ أََحْْي�ـَى اََلْْعََــدْْلََ«)37(،  مََــنْْ أََمََــاتََ اََ�لْجََ
ــم  ــور والظل ــاة الج وإذا كان العــدل ومجاف
ــه العلاقــة  هــو الأســاس التــي تُُبنــى علي
بين الراعــي والرعيــة في دســتور الإمــام 
َـه يلخــص في حكمــة  )عليــه الــسلام(، فإن�
ــف  ــب أن يتص ــي يج ــات الت ــصيرة الصف ق
بهـا الراعــي لقــوام هــذه العلاقــة ألا وهــي: 
)الحلــم، والرفــق، وســعة الصــدر(؛ إذ قال 
ــةِِ،  ياسََ مُُْ رََأْْسُُ الِرِّ ل� ِ ــسلام(: »اََ�لْحِ ــه ال )علي
وآل�ـةَُُ  ـقِِْ،  ف�ِرِّ اََل لُُامَا  اِسِْْــتِعِْْ يََِسِّاسََــةِِ  اََل ورََأْْسُُ 
وبذلــك  ــدْْرِِ«)38(،  اََلَصَّ سََــعََة�  يََِرِّاسََــة�  اََل
ــدوره في إدارة  ــوالي النهــوض ب يســتطيع ال
شــؤون الرعيــة مــن دون الابتعــاد عــن 

الخــط الإنســاني في التعامــل معهــم.
نَْْ  وكما قــال الإمــام )عليــه الــسلام( »م�
طََاعََت�ـهُُُ«)39(،  وََجََب�ـتَْْ  سِِيََاسََــتُُهُُ  حََسُُــنََتْْ 
اســتكمالاًً لصــورة الترابــط بين واجبــات 
الحاكــم وحقــوق المحكــوم عليــه، فهــذا 
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وتحقيــق  المجتمــع  لتطويــر  الســبيل  هــو 

اســتقراره وتماســكه.
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  ويركــز 
بالدعــوة إلى بنــاء المجتمــع والمحافظــة عليه 
ــي  ــر الت ــن الظواه ــع م ــهير المجتم عبر تط
تتنــافى مــع أحــكام الشرع في أطــر التعامــل 
الــسلام(  )عليــه  فيحــذر  الأفــراد،  بين 
ــال  ــداع؛ إذ ق ــب والخ ــش والتلاع ــن الغ م
ــن، فلا  ــو المؤم ــن أخ ــدد: »المؤم ــذا الص به
ــه«)40(،  ــدع نصرت ــه، ولا ي ــه، ولا يعيب يغش
الخــروج  مــن  للمؤمــن  هنــا  فالتحذيــر 
ًـا لقــول  عــن دائــرة الإيمان والإسلام، وفق�
الرســول عليــه أفضــل الــصلاة والــسلام: 
َـا«)41(، فهــذه إشــارة  سََْ مِِن� ــنََا فََلََي� نَْْ غَََشَّ »م�
واضحــة إلى أن القطــب الــذي يــدور عليــه 
الإسلامــي  المنظــور  وفــق  على  التعامــل 
ــذا  ــدًًا عــن الغــش، ول يجــب أن يكــون بعي
خاطــب الإمــام )عليــه الــسلام( أصحــاب 
ــمْْ  اكُُ ــًاً وََإَِيَّ ُـوا إَِلاَّ طََِيِّب : »لاََ تََبِيِع� ــائالًا ــع ق البي
ـَا«)42(، وكما قــال »أََظْْهِِــرُُوا مِِــنْْ  وََمََــا طََف�
نِْْ جََي�دِِِهِِ«)43(  رُُِونََ م� َـا تُُظْْه� رََدِِيءِِ بََيْْعِِكُُــمْْ م�

محــذراًً مــن مغبــة خــداع النــاس وغشــهم، 
وهــو مــا يتعــارض مــع أخلاق المســلم مــع 

ــه. عقيدت
وتكلــم عــن الربــا وعــدم التعامــل بــه؛ 
كــبير  شــأن  لها  كان  التجــارة  لأنََّ  ذلــك 
النــاس، وتعــد عصــب الحيــاة  في حيــاة 
: »مََنِِ  الاقتصاديــة، فخاطــب التجــار قــائالًا
َـا«)44(،  ب�ِرِّ ــمََ يفِي اََل دَِِ اِرِْْتََطََ هٍٍْ فََق� ِ فِق� غََِ�يْرِ ــرََ ب� َ اِ�تَّجَ
نَْْ يمارس هــذا العمــل عليــه أن يكــون  وم�
ــه،  ــدود مهنت ــه، عــالًمًا بح ــم دين ــلامًّا بتعالي م
وقــد  خــطير،  منزلــق  في  يقــع  لا  حتــى 
ــا  َ ـَا أََيُّهَ� نهــى الله تعــالى عنــه في قولــه: ﴿ي�
ـًا  أََضْْعََاف� ـَا  ب�ِرِّ ال ـُوا  تََأْْكُُل� الَا  ُوا  آمََنـ� اذَِِلَّيــنََ 
كَُُلَّــمْْ تُُفْْلِحُُِــونََ﴾ ـُوا ا�للَّهََ لََعََ ق�َتَّ ـًةًَ وََا ضََُمُّاعََف�
)45(، لِمَ�َا ينطــوي عليــه مــن آثــار ســلبية على 

المجتمــع.
حكمــة  في  الــسلام(  )عليــه  ويــشير 
عــن  أهميــة  تقــل  لا  مســألة  إلى  أخــرى 
»كُُــنْْ  الــسلام(:  )عليــه  قــال  إذ  الربــا؛ 
فحــذّّر  ْتََكِـِـرًاً«)46(،  �مُحْ تََكُُــنْْ  وََلاََ  ر�ا  ـِدَِّ مُُق�
الآفــات  مــن  ـَه  لأن� الاحتــكار؛  مــن 
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التــي توجــب  الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــان  ــة، وحرم ــة معين ــد فئ ــروة عن حصر الث
الأكثريــة الســاحقة منهــا، لذلــك جعــل 
ــه الــسلام( الاحتــكار مــن الصفــات  )علي
شِِــيمََةُُ  كََِارُُ  حْْالِاتـ� »ا قولــه:  في  الذميمــة 

ــارِِ«. الْْفَُُجَّ
مــن  والاحتــكار  والربــا  فالغــش 
الممارســات التــي لا يرضاهــا الإسلام، وإذ 
نراهــا حــاضرة في قصــار حكــم الإمــام 
علي )عليــه الــسلام(، فقــد جــاءت  لتطــهير 
والاســتغلال  الفــوضى  مــن  المجتمــع 
قــائامًا  أبنائــه  بين  التعامــل  يكــون  حتــى 
ــن  ــة، فالدِِّي ــط صحيح ــس وضواب على أس
ليــس طقوسًًــا وعبــادات فحســب، بــل 
هــو ســلوك واقعــي يجســده الإنســان عــن 
مــن  غيره  مــع  الســليم  التعامــل  طريــق 

أفــراد المجتمــع.
ًـا  وبعــد نســتطيع القــول إنََّ الإمــام علي�
القواعــد  بإرســاء  قــام  الــسلام(  )عليــه 
مجتمــع  ببنــاء  الكفيلــة  المتينــة  والأســس 
ــل  ــام كل مفص ًـا أم ــوي، واقف� ــي ق إسلام

رغــم  الاجتماعيــة  الحيــاة  مفاصــل  مــن 
في  تســهم  حكمــة  لنــا  ليقــدم  تشــعبها، 
توطيــد أركان المجتمــع، ولتكــون منبعًًــا 

النبيلــة. الإسلاميــة  للمفاهيــم  صافي�ـًا 
ثانيًاً: المحور الديني:

لقــد كانــت مهمــة الرســول الكريــم 
ــن  ــم الدِِّي ــه( نشر تعالي ــه وآل )صلى الله علي
ــة  ــة والموعظ ــده بالحكم ــه وعقائ ومفاهيم
الطيــبين  الآل  مهمــة  فــإنََّ  الحســنة، 
الطاهريــن )عليهــم الــسلام( هــي الحفــاظ 
ــول  ــيخها في عق ــم وترس ــذه المفاهي على ه
الزمــن  مــسيرة  عبر  وقلوبهــم  النــاس 
الطويلــة، ولَمَّا كان الإمــام )عليــه الــسلام( 
المســلمين وقيــادة  خليفــة رســول الله في 
مجتمعهــم على وفــق مــا شرعــه الإسلام 
ــه  ــول )صلى الله علي ــره الرس ــا أق ًـا، وم دين�
وآلــه( في ســنته )قــوالًا وأفعــاالًا وتقريــرًًا(.
)عليــه  حكمــه  قصــار  جــاءت  فقــد 
الــسلام( ذات المقصــد الدينــي متضمنــة 
لهــذه المفاهيــم بــكل أبعادهــا وجوانبهــا 
بخالقــه  الإنســان  علاقــة  تكفــل  التــي 
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.................................................................م. د. سندس بن�در خزعل
ــه  ــج الإسلام وقيم ــق منه ــم على وف العظي

وســننه.
و�مَـا لا شــك فيــه أنََّ حقبــة الإيمان بــالله 
على  قائمــة  الإسلامــي  الفكــر  في  تعــالى 
توحيــده، ورأس الهــرم في مجمــوع القيــم 
ذلــك  وفي  النبيلــة)47(  الإلهيــة  العقائديــة 
مِِــن  أََرْْسََــلْْنََا  ﴿وََمََــا  تعــالى:  قولــه  جــاء 
هَُُ الَا  هِِْ أََن� ــي إِلََِي� ــولٍٍ إِالَّا نُُوحِِ سَُُرَّ ِـن  كََِ م� قََبْْل�

ـَا فََاعْْب�ـدُُُونِِ﴾)48(. إِل��ـهََٰ إِالَّا أََن�
ومــن هنا جســد الإمــام )عليــه السلام( 
 : قــائالًا موجــزة  بحكمــة  الحقيقــة  هــذه 
وأيضًًــا  ـسِِْ«)49(،  اََلف�َنَّ حََي�ـَاة�  »اََلوَْْتَّحِِيــدُُ 
يفِي  ـُوقٍٍ  �لِمََخْْل� طََاعََــةََ  لاََ  ـهَُُ  »...وََإِن� قولــه: 
ال�قِِِ«)50(، وبهـذا يكــون توحيــد  مََعْْصِِي�ةَِِ اََ�لْخََ
الله على وفــق الرؤيــة العلويــة هــو الأصــل 
الإسلاميــة  المفاهيــم  عليــه  تنمــو  الــذي 
كافــة، ولا تصــح هــذه المفاهيــم إالّا إذا كان 
ــه هــو الحقيقــة  التوحيــد وعــدم الإشراك ب

ــا. ــق منه ــا وتنطل ــأ فيه ــي تنش الأولى الت
التــي  الإسلاميــة  المفاهيــم  ومــن 
تنشــأ في ظــل عقيــدة التوحيــد التقــوى، 

الإمــام  حكــم  في  حــاضرة  فنراهــا 
الــذي  الحارس  ــا  لأهنَّه الــسلام(؛  )عليــه 
والضعــف  الغفلــة  مــن  العقــل  يحــرس 
قــال  إذ  الأهــواء)51(؛  وراء  والانــزلاق 
ــرْْزٌٌ  وََْى حِِ ــسلام(: »اََلق�َتَّ ــه ال ــام )علي الإم
ــا«)52(، فيجــب على الإنســان  َ ــلََ بِهَ� نَْْ عََمِِ لَلِمَ
أن يحــرز نفســه بتقــوى الله قبــل مغــادرة 
في  عملــه  مــا  كل  على  ويحاســب  دنيــاه، 
ــزان  ــي مي ــوى ه ــا، ولأن التق ــه الدني حيات
التفاضــل بين النــاس مثــل مــا جــاء في قوله 
ــمْْ إَِنَّ  ــدََ ا�للَّهِِ أََتْْقََاكُُ ــمْْ عِِن تعــالى: ﴿إَِنَّ أََكْْرََمََكُُ
ا�للَّهََ عََلِيِــمٌٌ خََــبِيٌِرٌ ﴾)53(، وكما قــال الإمــام 
َ اََ�للَّهِِ يفِي  ــاصِيَ� ُـوا مََعََ ق�َتَّ ــرى: »اِ ــة أخ في حكم
اك�مُُِ«)54(. وََُ اََ�لْحََ ــاهِِدََ ه� إََِنَّ اََلَشَّ وَََاتِِ، ف� ل� اََ�لْخََ
فــعلى الإنســان أن يلتــزم بمبــدأ التقــوى 
ــن  ــاد ع ــراده والابتع ــات انف ــى في لحظ حت
هــو  وتعــالى  ســبحانه  الله  لأن  الأنظــار؛ 
ــه شيء في  الشــاهد والرقيــب، لا يخفــى عن

كل الأحــوال والأوقــات والأزمنــة.
دَْْوَّ  زَََ ــسلام(: »ت� ــه ال ــا )علي ــال أيضًً وق
مِِنْْهََــا  دَُُوَّ  ـزَََ ت� مََــا   َ خََ�يْرَ ـإََِنَّ  ف� نُْْدُّي�ـَا  اََل مِِــنََ 
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وََْى«)55(، وينب�ّـه الإمام )عليــه السلام(  اََلق�َتَّ
في كلماتــه القــصيرة إلى ضرورة مهمــة مــن 
فقــال  اليــقين،  وهــي  الإيمان  ضرورات 
صِِــدْْقُُ  يــنِِ  اََلِدِّ »رََأْْسُُ  الــسلام(:  )عليــه 
اََلْْي�ـقَِِيِنِ«)56(، وفي الســياق نفســه جــاءت 
قَِِيُنُ  ــسلام(: »اََلْْي� ــه ال ــا )علي ــه أيضًً حكمت
)عليــه  يتوقــف  ولم  نِِامَا«)57(،  ي ِ اََ�لْإِ عُُن�ـوََْانُُ 
ــقين  ــوع الي ــرض لموض ــد التع ــسلام( عن ال
عمليــة  أسسًًــا  وضــع  بــل  فحســب، 
للمســلم في إدراك ذلــك اليــقين وتطبيقــه، 
هَُُ  قَِِيٍنٍ فََأََصََاب� نَْْ كََانََ عََىلَى ي� فجــاء قولــه: »م�
ـإََِنَّ اََلْْي�ـقَِِيَنَ لاََ  هِِِ ف� شََــكٌٌّ فََلْْيََمْْــضِِ عََىلَى يََقِِينـ�
«)58( وبهــذا يكــون )عليــه  ــِكِّ ـعَُُ بِاِلَشَّ يُُدْْف�
عقائديــة  قاعــدة  أرســى  قــد  الــسلام( 
لإقامــة يــقين المؤمــن مفادهــا أنََّ الشــك 
ـَه لا يســقط  فإن� المؤمــن  إنْْ دخــل قلــب 
عنــه صفــة اليــقين وبخاصــةٍٍ يقينــه الراســخ 
إيمان  يتوقــف  ولا  وحــده.  لله  بعبوديتــه 
ــد،  ــوى والتوحي ــقين والتق ــلم على الي المس
فلا بــد مــن طاعــة الله التــي تعــد مــن أبــرز 
ُـوا  لُْْ أََطِيِع� علائــم الإيمان، قــال تعــالى: ﴿ق�

ِــُبُّ  إََِنَّ ا�للَّهََ الَا �يُحِ وَْْا ف� إَِنِ تََوََل� سَُُرَّــولََ ف� ا�للَّهََ وََال
الْْكََافِرِِِيــنََ﴾)59(، لذلــك جــاء قولــه )عليــه 
ــةِِ اََ�للَّهِِ  رُُْؤٌٌ إَِلاَّ بِطََِاعََ ــعََدُُ اِم� ــسلام(: »لاََ يََسْْ ال
بِمََِعْْصِِي�ـةَِِ  إَِلاَّ  اِمِْْــرُُؤٌٌ  يََشْْــقََى  وََلاََ  سُُــبْْحََانََهُُ 
)عليــه  الإمــام  يحــثُُّ  وهنــا  اََ�للَّهِِ«)60(، 
الــسلام( على طاعــة الله، ومــا يترتــب عليــه 
ــان  ــروج الإنس ــد خ ــة عن ــار وخيم ــن آث م
ــه. ــا الله ورحمت ــة الله ورض ــرة طاع ــن دائ م
ســبحانه  الله  طاعــة  ثمار  تــقترن  ولا 
فحســب،  الآخــرة  على  وأمرهــا  وتعــالى 
بــل إنََّ المؤمــن يعيــش منافعهــا، ويستشــعر 
إذ  الآخــرة،  قبــل  الدنيــا  في  بأفضــالها 
َـى  هَُُ�سَرَّ اََلْْغِِن�  نَْْ  ــسلام(: »م� ــه ال ــول )علي يق
بِلَِاَ مََــالٍٍ وََاََلْْعِِــُزُّ بِلَِاَ سُُــلْْطََانٍٍ وََاََلْْكََث�ـرََْةُُ بِلَِاَ 
عََــشِِيَرَةٍٍ فََلْْيََخْْــرُُجْْ مِِــنْْ ذُُِلِّ مََعْْصِِي�ـةَِِ اََ�للَّهِِ إِىلَى 
هِِِ«)61(،  كََِ كُُل� ــدُُ ذََل� هَُُ وََاجِِ هِِِ فََإِن� ــِزِّ طََاعََت� عِِ
وتعــد هــذه حكمــة مليئــة بالترغيــب في 
طاعــة الله، وإذا كانــت طاعــة الله ســبحانه 
وتعــالى هــي التحقيــق الأمثــل لمكاســب 
الدنيــا والآخــرة، فلا عجــب أن تكــون 
ــة، فيكــون  ــا لأصحــاب الهمــم العالي ربحًً
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نصيبهــم الثنــاء والكرامــة، فقــال )عليــه 
لَََ  الــسلام( حكمتــه: »إَِنَّ اََ�للَّهََ سُُــبْْحََانََهُُ جََع�
تََفْْرِِيــطِِ  عِِن�ـدََْ  كَْْي�ـَاسِِ  اََ�لْأَ غََنِيِمََــةََ  اََلَطَّاعََــةََ 
اََلْْعََجََــزََةِِ«)62( إيقاظًًــا لفكــر المســلم ووعيه، 
ــة. ــاء والكرام ــاب الثن ــن أصح ــون م ليك
ولم يغفــل )عليــه الــسلام( في حكمــه 
مســألة لا تقــل أهميــة عــن ســابقتها ألا 
ــد  ــلم على أن يجس ــرد المس ــثُُّ الف ــي ح وه
إيمانــه بــالله تعــالى عــن طريــق العبــادة التــي 
تعــد مــن أقــوى الأســباب لتركيــز العقيــدة 

ورســوخ الإيمان عنــد المؤمــن)63(.
الخضــوع  هــي  العبــادة  كانــت  وإذا 
اللفظــي والعــملي عــن اعتقــاد بألوهيــة 
يتنــافى  الخضــوع  هــذا  فــإن  المعبــود)64(، 
مــع الإشراك بــالله عــز وجــل، فجــاء قولــه 
)عليــه الــسلام( مجســدًًا هــذا المعنــى بعبــارة 
أََنْْ  الِصََِــةُُ  اََ�لْخََ »اََلْْعِِب�ـَادََةُُ  موجــزة حكيمــة: 
ــافََ إَِلاَّ  َ ـهَُُ وََلاََ �يَخَ جَُُرَّــلُُ إَِلاَّ رََب� يََرْْجُُــوََ اََل لاََ 
ذََنْْب�هَُُ«)65(، والمـراد بالرجــاء طلــب الحاجة، 
وهــو بطبيعتــه يســتدعي الخضــوع والتذلل 

لله تعــالى.

مــن  للعبــادة  مــا  علينــا  يخفــى  ولا 
أفضليــة ومكانــة عنــد الله ســبحانه وتعــالى، 
هـا الغايــة الــكبرى مــن الخلــق كما جــاء  إذ إن�
ــَنَّ  ِ ا�لْجِ ـتُُْ  خََلََق� ﴿وََمََــا  تعــالى:  قولــه  في 
نــسََ إِالَّا لِيََِعْْب�ـدُُُونِِ﴾)66(، فما كان منــه  ِ وََا�لْإِ
)عليــه الــسلام( إالّا أن يــشير إلى العبــادة 
بوصفهــا هــي الوســيلة المـثلى التي يســتطيع 
ــد عــن طريقهــا التقــرّّب إلى الله تعــالى  العب
بَََرََّ   َـا تََق� : »م� والفــوز برضــاه ورحمتــه قــائالًا

بٌٌِرَِّ بِمِِِث�ـلِِْ عِِب�ـَادََةِِ اََ�للَّهِِ«)67(. ـ مُُتََق�
في  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  وأكََّــد 
الالتــزام  ودعائمهــا  العبــادة  أساســيات 
بــأداء الفرائــض التــي أوجبهــا الله ســبحانه 
جسََّــده  مــا  وهــذا  عبــاده،  على  وتعــالى 
عِِب�ـَادََةََ كََأََدََاءِِ  قولــه )عليــه الــسلام(: »لاََ 
تعــالى  بــالله  آمــن  فمــن  ضِِِ«)68(،  اََلْْفََرََائـ�
بطقــوس  إليــه  يتقــرب  أن  عليــه  ـّا  حق�
عبادتــه التــي تعــد اختبــارًًا للمؤمــن، لِمَ�َا 
لخضــوع  حقيقــي  تجســيد  مــن  تتضمّّنــه 

ـًا. صادق� خضوعًًــا  الإنســان 
وجــاءت حكــم الإمــام )عليــه السلام( 
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ًـا صريًحًــا في  في هــذا المقصــد الدينــي توجيه�
وعــدم  بالفرائــض  الالتــزام  على  الحــث 
قــال  الصــدد  هــذا  وفي  فيهــا،  التهــاون 
َـاتٍٍ  )عليــه الــسلام(: »لِلِْْعََاب�دِِِ ثََلَاَثُُ عََلَاَم�
كَََزَّاةُُ«)69(، ولا يخفــى  ي�ِصَِّـامُُ وََاََلــ لَاََصَّةُُ وََاََل اََلــ
على المســلم مــا للــصلاة مــن أهميــة على 
ــول  ــن الرس ــاء ع ــادات، كما ج ــائر العب س
قولــه:  وآلــه(  عليــه  الله  )صلى  الأكــرم 
ةُُالَاَصَّ«)70(،   ــ ــمُُ ال لِامَاكُُِ َ أََعْْ ــوا أَََنَّ خََ�يْرَ »وََاعْْلََمُُ
إلى  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  يــشير  لــذا 
ــصّّلاةُُ  : »اََل ــائالًا ــا ق ــة عليه ضرورة المحافظ
ــيطانِِ«)71(،  ــرََةُُ الَشَّ ــنِِ وََمََدْْحََ محْمَرَّ ــنُُ ال حِِصْْ
وقــد تعــدََّت حكــم الإمــام )عليــه السلام( 
إلى عبــادات أخــرى تعــد مــن الروابــط 
ــة بين الإنســان وخالقــه، ومــن ذلــك  المتين
عِِبــادََةٌٌ  ــومُُ  »الَصَّ الــسلام(:  قولــه )عليــه 
عُُِ عََلََيهــا غََيُرُهُُ،  هِِِ، لا يََل�َطَّ بََيَنَ العََبــدِِ وخالِق�
غََيُرُهُُ«)72(،  عََنهــا  ــازي  جيُج لا  كََِ  وكََذلـ�
ــا عبــادة قائمــة على  وفضيلــة الصــوم أهنَّه
ضبــط النفــس، وأشــار الإمــام إلى حكمــة 
حــث فيهــا على الصيــام وبين شروطهــا 

َـا  نُْْدُّي� اتِِ ال َذََّ ــنْْ ل� سِِْ عََ ــوْْمُُ الف�َنَّ : »صََ ــائالًا ق
ي�ِصِّـَامِِ«)73(. ـعَُُ ال أََنْْف�

ــاع  ــام يتعــدََّى في مفهومــه الامتن فالصي
حقيقتــه  في  فهــو  والمشرب،  المأكل  عــن 
تهذيــب للنفــس وتقويــم لها بالامتنــاع عــن 
كل مــا يكرهــه الله ســبحانه وتعــالى مــن 
)عليــه  الإمــام  وعربَّر  والآثــام،  المعــاصي 
فيهــا  يحــثُُّ  قــصيرة  عبــارة  في  الــسلام( 
بالصيــام؛  الالتــزام  ضرورة  على  المؤمــن 
وإنََّما  بقولــه،  الإنســان  يظهــره  ـَه لا  إن� إذ 
هــو نيــة القلــوب، وهــو يقــع بين الإنســان 
الــسلام(:  )عليــه  الإمــام  فقــال  وربــه، 
هِِِ إِالَّا  نِْْ صِِيََام� هَُُ م� سََْ ل� مٍٍِ لََي� نِْْ صََائ� مَْْ م� »ك�

المَََظَّــأُُ«)74(.
ومــن العبــادات الأخــرى التــي تعــد 
ًا مــن أركان الإسلام، ووســيلة مــن  ركنـ�
ّـه ألا وهــي  وســائل تقــرب المســلم مــن رب�
)الــزكاة(، إذ نجدهــا حــاضرة في أكثــر مــن 
موضــع في حكــم الإمــام )عليــه الــسلام(؛ 
كَََزَّاةِِ  إذ قــال )عليــه الــسلام(: »ا�للَّهََ ا�للَّهََ يفِي الــ
ــا  كُُِبِّــمْْ«)75(، فإهنَّه رََ غََضََــبََ  ـئُُِ  تُُطْْف� ـَـا  فََإِ�نَّهَ
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هــذا  لتطبيــق  المؤمــنين  إلى  قويــة  دعــوة 
أو  الــزكاة  ينســوا  وأالّا  العظيــم،  الركــن 
ــال  ــزكاة ين ــق ال ــن طري ــا، وع ــوا عنه يغفل
إلى  دعــوة  هــي  وكما  الله،  رضــا  المؤمــن 
الأغنيــاء أن يحصنــوا أموالهــم بدفــع مــا 
عليهــم إلى الفقــراء تــأتي حكمتــه )عليــه 
ـةَِِ  دَََصَّق� بِاِل نََامَاكُُــمْْ  إِيِ »سُُوسُُــوا  الــسلام(: 
وََاِدِْْفََعُُــوا  كَََزَّاة�  بِاِلــ أََمْْوََالََكُُــمْْ  ن�ِصِّـُوا  وََحََ
ويكفــي  عََُدُّــاءِِ«)76(،  بِاِل اََل�ـبََْلَاَءِِ  أََمْْــوََاجََ 
الشرعيــة  التزاماتهــم  الأغنيــاء  يدفــع  أن 
الفــقير  الموجبــة عليهــم حتــى لا يشــعر 
بمــرارة الجــوع، والفــوارق الطبقيــة، ومــن 
لم يفعــل منهــم فعليــه أن يحــذر مــن ســخط 
الله وغضبــه وعقابــه العــادل؛ لقولــه تعالى: 
ــةََ وََالَا  ــبََ وََالْْفَِِضَّ هَََذَّ زُُِونََ ال ــنََ يََكْْن� ﴿وََاذَِِلَّي
هُُــم بِعََِــذََابٍٍ  ْ ـَـا يفِي سََــبِيِلِِ ا�للَّهِِ فََبََ�شِّرْ يُُنفِِقُُو�نَهَ
ــمٍٍ﴾)77( ويريــد الإمــام )عليــه الــسلام(  أََلِيِ
مــن المســلم أن يترفــع بالــزكاة عــن رذائــل 
فالــزكاة  والشــح،  كالبخــل  الصفــات 
للتقــرب  المهمــة  الوســائل  إحــدى  هــي 
أســباب  وإحــدى  ســبحانه،  الله  إلى 

ــه  ــه )علي ــاءت حكمت ــس، فج ــهير النف تط
َـى شُُــَحَّ  نَْْ أََىَدَّ زََكََاةََ مََال�هِِِ وََق� الــسلام(: »م�
نََفْْسِِــهِِ«)78( مــعبرة بعبــارة موجــزة عامَّا جــاء 
ــهِِمْْ  ٰ أََنفُُسِِ رُُِونََ عََ�لَىٰ ــالى: ﴿وََيُُؤْْث� ــه تع في قول
ُـوقََ شُُــَحَّ  َـن ي� ــمْْ خََصََاصََــةٌٌ وََم� ِ وَْْ كََانََ �بِهِ وََل�
ــونََ﴾)79(، وكما  ــمُُ ا�لْمُُفْْلِحُُِ كََِ هُُ ــهِِ فََأُُو�لَٰٰئ� نََفْْسِِ
»اََلْْبُُخْْــلُُ  الــسلام(:  )عليــه  الإمــام  قــال 
ب�نُُْ مََنْْقََصََــةٌٌ«)80(، ولم يكــن الأمــر  َـارٌٌ وََاََ�لْجُُ ع�
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بعيــدًًا عــن 
ــه  ــد أمير المؤمــنين )علي المحــور الدينــي عن
آمــرًًا  حياتــه  جــلّّ  كان  فقــد  الــسلام(، 
ــدًًا  ــر، ومجاه ــن المنك ًـا ع ــروف، وناهي� بالمع
في ســبيل تحقيــق هــذا المبــدأ وتطبيقــه في 

المجتمــع المســلم.
لــذا نــرى أنََّ لهــذا الجانــب حضــورًًا 
ــا في كلمات الإمــام وحكمــه، فهــو  واضحًً
ــروف  ــر بالمع ــف الأم ــسلام( يص ــه ال )علي
يــنِِ  ةَُُ اََلِدِّ َـه غايــة الدِِّيــن حيــنما قــال: »غََاي� بأن�
اََ�لْمُُنْْكََــرِِ  عََــنِِ  وََاََلهَْْنَّــيُُ  بِاِ�لْمََعْْــرُُوفِِ  مَْْــرُُ  اََ�لْأَ
ــه  ــا )علي ــال أيضًً ــدُُودِِ«)81(، وق ةَُُ اََ�لْحُُ وََإِقََِام�
رُُْ بِاِ�لْمََعْْرُُوفِِ  م� ةَِِ اََ�لْأَ يع� ِ الــسلام(: »ق�وََِامُُ اََل�شَّرِ
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ــدُُودِِ«)82(،  ةَُُ اََ�لْحُُ ــرِِ وََإِقََِام� ــنِِ اََ�لْمُُنْْكََ يُُْ عََ وََاََله�َنَّ
و�مَـا لا شيء فيــه أنََّ أيّّ عمــل يوصــف فيــه 
غايــة الدِِّيــن وقــوام الشريعــة لا بــد مــن أن 
ــدة  ــيًًّا في عقي ــاميًًا وأساس ــمالًا س ــون ع يك
)عليــه  نــراه  لذلــك  وأعمالــه،  المســلم 
ــائلًاً:  ــه ق ــث علي ــه ويح ــح ب ــسلام( ينص ال
ــرِِ  هِِِ وََأََنْْكِِ نِْْ أََهْْل� ــنْْ م� رُُْوفِِ تََكُُ رُْْ بِاِ�لْمََع� »وََأْْم�
هَُُ  نَْْ فََعََل� نِْْ م� دَِِكََ وََبََاي� ــانِكََِ وََي� ــرََ بِلِِسََِ اََ�لْمُُنْْكََ
بالمعــروف  الأمــر  أنََّ  ونجــد  بِجُُِهْْــدِِكََ«، 
والنهــي عــن المنكــر يتجلّّيــان في صــور 
ــاني بين  ــل الإنس ــور التعام ــن ص ــة م مختلف
أبنــاء المجتمــع، وقــد التفــت الإمــام إلى 
جوانــب عديــدة مــن أنــواع ذلــك الســلوك 
ــور،  ــذا المح ــت ه ــع تح ــذي يق ــبشري ال ال
ــثََّ  ــروف، فح ــق بالمع ــيما يتعل ــيََّما ف ولا س
والتعامــل  النــاس  حقــوق  مراعــاة  على 
ــادئ الإسلام وقيمــه. معهــم على وفــق مب
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  أنََّ  فنجــد 
ًـا مــهامًّا مــن جوانــب التعامــل  يتنــاول جانب�
الوفــاء  وهــو  ألا  المجتمــع  أفــراد  بين 
»إَِنَّ  الــسلام(:  )عليــه  فقــال  بالعهــد، 

نِِامَا«)83(. ي ِ اََ�لْإِ مِِــنََ  اََلْْعََهْْــدِِ  حُُسْْــنََ 
الــسلام(:  )عليــه  أيضًًــا  قــال  وكما 
اََلْْوُُعُُــودََ  وََأََنْْجِِــزُُوا  بِاِ�لْمََوْْجُُــودِِ  »جُُــودُُوا 
ـُوا بِاِلْْعُُهُُــودِِ«)84(، وحــثََّ المســلمين  وََأََوْْف�
على أهميــة الإيفــاء بالعهــد، وهنــا تظهــر 
قضيــة أداء الأمانــة التــي تعــد مــن أخلاق 
ل��ـنَْْ  ـةَََ  أََمََان� »لاََ  الإمــام:  فقــال  المســلم، 
ل�ـهَُُ«؛ إذ جعــل الأمانــة مرتبطــة  دِِيــنََ  لاََ 
بالدِِّيــن، ويــرى الإمــام )عليــه الــسلام( 
أنََّ المســلم عليــه  الالتــزام بــأداء الأمانــة 
حتــى لمـن لا يقابلــه بالمثــل، فتــأتي حكمتــه: 
وََلاََ  ـكَََ  خََان� وََإِنِْْ  كَََ  اِئِْْتََمََنـ� مََــنِِ  ــنْْ  ُ �تَخُ »لاََ 
ــال  ــانََكََ«)85(، وكما ق كَََوَّ وََإِنِْْ شََ ــدُُ ــنْْ عََ تََشِِ
ــدْْرٌٌ  دَْْرِِ غََ ــلِِ اََلْْغ� هَْْ َـاءُُ �لِأَ ــاء: »اََلْْوََف� ــن الوف ع
دََْ  َـاءٌٌ عِِن� دَْْرِِ وََف� ــلِِ اََلْْغ� دَْْرُُ بِأََِهْْ دََْ اََ�للَّهِِ وََاََلْْغ� عِِن�
اََ�للَّهِِ«)86(. هنــا بيــان علــة الغــدر والوفاء، إذا 
اعتيــد مــن العــدو أن يغــدر فلا يجــز بالوفاء 
مـن  ــاء ل ــده، والوف ــض عه ــب نق ــه ووج ل

يســتحق الوفــاء عنــد الله.
ــه الــسلام( عــن  وكما قــال الإمــام )علي
حَِِرَّــمِِ«،  اََل مِِــنََ  أََعْْطََــفُُ  »اََلْْكََــرََمُُ  الكــرم: 
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ولقــد أفصــح الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
عبر حكمــه القــصيرة وكلماتــه الموجــزة عن 
كــثير مــن الغايــات الإسلاميــة الداعيــة إلى 
ــاة  ــج الإيماني في حي ــزام بالمنه ضرورة الالت
المســلم، وهنــاك الكــثير مــن حكمــه )عليــه 
الــسلام( يؤكــد فيهــا مــكارم الأخلاق، 
والمســامحة  والصــدق  والعفــو  كالحلــم 
وكثــرة الصمــت والقناعــة والنهــي عــن 
الأخــذ  المســلم  على  يجــب  إذ  الكــذب؛ 
ــل  ــم عم ــذه الحك ــن ه ــا، وم ــا وتطبيقه به
الإمــام )عليــه الــسلام( على توثيــق الصلــة 
بين الإنســان وخالقــه مــن جانــب، وصلــة 
الإنســان بســواه مــن الــبشر مــن جانــب 
الحكــم  بعــض  اختصرنــا  وقــد  آخــر. 
مــن  الكــثير  تناولــت  فقــد  والأقــوال، 
الكتــب التــي اختصــت بنهــج البلاغــة، 
والحــث عليهــا مثــلما جــاءت في القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة.
ثالثًاً: المحور الأخلاقي:

إن الإنســان هــو الكائــن الــذي تســعى 
ولا  تكوينــه  إلى  الإسلاميــة  الشريعــة 

ــي  ــانية الت ــم الإنس ــك إالّا بالقي ــل ذل يكتم
تجعــل مــن الإنســان إنســانًًا راقي�ًـا وتضفــي 
عليــه قيمتــه وشــخصيته، لــذا كان الإمــام 
المحــور  هــذا  يتــجىلَّى  الــسلام(  )عليــه 
عبر حكمــه ويعــده مــهمًاً في بنــاء الــذات 
الإنســانية على وفــق القيــم النبيلــة والعمــل 

على غرســها في شــخصية المســلم.
ــج  ــانية في منه ــم الإنس ــم القي ــن أه وم
الرحمــة؛  صفــة  الــسلام(  )عليــه  الإمــام 
ــا  ــق منه ــي ينطل ــفة الأولى الت ــا الفلس لأهنَّه
تعــالى:  قولــه  في  جــاء  كما  الإسلام)87(، 
َـا�لَمِيَِنَ﴾)88(. ــًةً لِْْلِّع� َ ــلْْنََاكََ إِالَّا رََحْمَ� َـا أََرْْسََ ﴿وََم�
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  قــال  وكما 
ــةََ  َ وأوصى بهــا: »عََجِِب�ـتُُْ ل��ـنَْْ يََرْْجُُــو رََحْمَ�
هَُُ«)89(،  نَْْ دُُون� فََْ لاََ يََرْْحََــمُُ م� هَُُ كََي� نَْْ فََوْْق� م�
ــة  ــده مقترن فرحمــة الله ســبحانه وتعــالى لعب
لــغيره، ممَّـَـن هــم بحاجــة  العبــد  برحمــة 
إليهــا، ولــن يحظــى بهـذه الرحمــة مــن امتنــع 

ــا. عنه
الإنســان  الــسلام(  )عليــه  وطالــب 
المســلم باســتثمار هــذه القيمــة، فمــن يحتــاج 
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ــوا  ُ »ارْْ�حَمُ الرعايــة والعنايــة في قولــه:  إلى 
ــةََ مِِــنََ ا�للَّهِِ عََــَزَّ  َ حْمَ� ضُُعََفََاءََكُُــمْْ وََاطْْلُُب�ـُوا الَرَّ
النــاس  منبهًًــا  ــمْْ«)90(،  �لَهُُ ــةِِ  َ حْمَ� بِاِلَرَّ وََجََــَلَّ 
إلى بــابٍٍ مــن أبــواب رحمــة الله ســبحانه 
وتعــالى التــي ينــزلها على عبــاده، وينعــم بهـا 

عليهــم، وهــو رحمــة الضعفــاء.
ولم يغفــل الإمــام )عليــه الــسلام( أن 
يســلط الضــوء على بعــض فئــات المجتمع، 
فيخصهــا بالرحمــة والرأفة والود، ولا ســيََّما 
الفقــراء والأيتــام منهــم، فجــاء في قولــه 
وا أََيْْتََامََكُُــمْْ وََوََاسُُــوا  ُرَُّ )عليــه الــسلام(: »ب�
ُـوا بِضُُِعََفََائِكُُِــمْْ«)91(، وقــال  فََقُُرََائََكُُــمْْ وََاِرِْْأََف�
ةَِِ  ق�ِرِّ مِِْ وََذََوِِي ال ــلََ الْْيُُت� ــدْْ أََهْْ ــا: »وََتََعَََهَّ أيضًً
يََنْْصِِــبُُ  وََالَا  ل�ـهَُُ  ـةَََ  حِِيل� الَا  ـنْْ  َـ�مِمَّ  ــِنِّ  الِسِّ يفِي 
ةِِالَا ثََقِِيــلٌٌ،  لِلِْْمََسْْــأََلََةِِ نََفْْسََــهُُ، وََذََل�كََِ عََىلَى ال�وُُْ
ـهُُُ ا�للَّهُُ عََىلَى  ف�ِفِّ َ ـدَْْ �يُخَ ـهُُُ ثََقِِيــلٌٌ، وََق� ــُقُّ كُُل� وََا�لْحََ
وا أََنْْفُُسََــهُُمْْ،  ُ ـصَََ�بَّرُ ـوََْامٍٍ طََلََب�ـُوا الْْعََاقِِب�ـةَََ ف� أََق�
ــمْْ«)92(،  �لَهُُ الله  مََوْْعُُــودِِ  بِصِِِــدْْقِِ  ـُوا  وََوََثِق�
فالواجــب الإنســاني يســتدعي أن يكــون 
المســلم رحــيامًا بالفقــراء واليتامــى ويحســن 
إليهــم حتــى لا يكونــوا ضحايــا الفقــر، 

وهنــاك جانب�ًـا واســعًًا مــن العنايــة بالفقــراء 
والمحتــاجين في المنهــج الإنســاني للإمــام 
رَََاءِِ  )عليــه الــسلام(؛ إذ قــال: »عََلََيْْكُُــمْْ بِفُُِق�
كُُوهُُــمْْ يفِي مََعِِيشََــتِكُُِمْْ«)93(،  ِ ا�لْمُُسْْــلِمِِِيَنَ أََ�شْرِ
ــسلام(:  ــه ال ــال )علي ــه ق ــياق نفس وفي الس

عٌٌِ«)94(. ــوهُُ جََائ� نُُِ وََأََخُُ ــبََعُُ اََ�لْمُُؤْْم� »لاََ يََشْْ
ــام  ــد الإم ــة عن ــفة الرحم ــملت فلس وش
فــرق  لا  النــاس  جميــع  الــسلام(  )عليــه 
ــاس إلى  ــو الن ــراه يدع ــز، فن ــم ولا تميي بينه
ــع  ــا م ــل به ــة والتعام ــبيل الرحم ــاج س انته
الجميــع؛ إذ قــال )عليــه الــسلام(: »أََشْْــعِِرْْ 
ــانََ  حْْسََ ِ َـاسِِ وََاََ�لْإِ ــعِِ اََلن� مِِي ــةََ �لِجََ َ حْمَ� كَََ اََلَرَّ قََلْْب�
مِْْ  ــنْْ عََلََيْْه� ــًاً وََلاََ تََكُُ مُْْ حََيْْف مِْْ وََلاََ تُُنِلِْْه� إِلََِيْْه�
الإمــام  رؤيــة  أنََّ  ويُُلاحــظُُ  سََــيْْفًاً«)95(، 
)عليــه الــسلام( للمجتمــع المســلم مــن 
تكــون  أن  مــن  ـدََُّ  ب� لا  إنســاني  جانــب 
ــة الإنســانية  ــة الإسلامي الرحمــة هــي القيم
ــن دون  ــع م ــتحقها الجمي ــي يس ــة الت النبيل
َـانِِ  ــمْْ صِِنْْف� ُ ــك: »فََإِ�نَّهُ ــال في ذل ــة؛ إذ ق تفرق
كَََ يفِي  ظَِيٌِرٌ ل� َـا ن� ــنِِ وََإِم� ي كَََ يفِي الِدِّ َـا أََخٌٌ ل� إِم�
الإمــام  لنــا  ثب�ـَت  وبذلــك  ـقِِْ«)96(،  ل� ا�لْخََ
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ــة  ــة العلاق ــا لطبيع ــسلام( أساسًً ــه ال )علي
بين جميــع النــاس في عمــوم المعمــورة معلنــاًً 
الإعلان العالـمي لحقــوق الإنســان بأكثــر 
مــن ألــف ســنة ويزيــد)97(، أي قبــل أن 
ــات  ــل الهيئ ــن قب ــوق م ــذه الحق ــدر ه تص
ــوم  ــادي الي ــي تن ــة الت ــات العالمي والمؤسس

بحقــوق الإنســان.
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  كان  ولقــد 
ــه بعــد أن تعلمهــا  ــى مــع أعدائ رحــيامًا حت
عليــه  الله  )صلى  الكريــم  رســولنا  مــن 
تعاليمــه  ـَذ  نف� مََــنْْ  خيَرَ  فــكان  وآلــه(، 
ًـا، لذلــك جعــل الرحمــة قيمــة  تنفيــذًًا عملي�
ــازع،  ــالات التن ــى في ح ــة حت ــانية ثابت إنس
فقــدََّم لنــا حــكامًا قــصيرة يــشير فيهــا إلى 
ــة  ــع الرحم ــافى م ــرب لا تتن ــروف الح أن ظ
ُـوا  : »لاََ تُُتْْبِع� بوصفهــا ســلوكًًا إنســانيًًّا قــائالًا
زُُِوا عََىلَى جََرِِيــحٍٍ«)98(، وهــذا  ه� ْ مُُدْْب�ِـرًاً وََ لاََ �تُجْ
منهــج  في  طالــت  الرحمــة  أنََّ  على  دليــل 
الإمــام )عليــه الــسلام( حتــى الأعــداء، 
وأكــد مذهبــه في إحيــاء الفضيلــة والخصال 
الموقــع  عــن  النظــر  بغــض  الإنســانية 

والزمــان والمـكان، وهــذا مــا تعتمــد عليــه 
فلســفة خلــق الإنســان. وقــد جعــل الإمــام 
)عليــه الــسلام( مبــدأ المســاواة إلى جانــب 
ــة بوصفهــا  الرحمــة لاســيما المســاواة العادل
ــم  ــاس جميعه ــة بين الن ــانية رفيع ــة إنس قيم
العرقيــة  انتماءاتهــم  عــن  النظــر  بصرف 
والعقائديــة والطبقيــة، فقــال في إحــدى 
نََفْْسِِــكََ،  مِِــنْْ  ّاسََ  النـ� »أنْْصِِــفِِ  حكمــه: 
فيــهِِ  ل�ـكَََ  ومََــنْْ  كََِ،  تـ�َصَّ وََخا كََِ،  وََأهْْلـ�
دَِِصَّيــقِِ«)99(. دَُُِوِّ وََال دِِْلْْ يفِي الع� ىًوًَ، وََأع�  ه�
الإمــام  عنــد  المســاواة  تجل�ـّت  وقــد 
ــنما  ــا حي ــح صوره ــسلام( بأوض ــه ال )علي
وبين  المؤمــنين  أمير  وهــو  بينــه  ســاوى 
رجــل مــن أهــل الذمــة أمــام القضــاء، 
أََنْْ  اََلْْعََــدْْلِِ  مِِــنََ  »إَِنَّ  حكمتــه:  فجــاءت 
ـمََْ«)100(  بََِ اََلل�ُظُّ تََنـ� ْ كْْــمِِ وََ�تَجْ تُُنْْصِِــفََ يفِي اََ�لْحُُ
المســاواة  لأهميــة  تجســيدًًا  يعــد  وهــذا 
الفيصــل  فهــو  القضــاء،  أمــام  العادلــة 
الحاســم في حــل النزاعــات بين النــاس، 
فطالــب الإمــام )عليــه الــسلام( �مَـن يقــوم 
ــمين  ــاوي بين الخص ــة أن يس ــذه الوظيف به
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ــم  ــهم وانتماءاته ــن أجناس ــر ع ــض النظ بغ
ــه أنََّ  ــك في ــا لا ش ــة، وممََّ ــة والفكري الديني
التســامح والعفــو عنــد الإســاءة مــن أهــم 
العلاقــات  عليهــا  تُُبنــى  التــي  الأســس 
الإنســانية في المجتمــع الإسلامــي الــذي 
ضــمََّ العديــد مــن القوميــات والأجنــاس، 
ــامح  ــسلام( التس ــه ال ــام )علي ــل الإم فجع
مبــدأًً مــهامًّا في التعايــش بين أفــراد المجتمع؛ 
دِْْوِّ نََفْْسََــكََ  إذ قــال )عليــه الــسلام(: »عََــ
حََامَاَسَّ«)101(، وأشــار في حكمــة أخــرى   اََلــ
بالقيمــة نفســها، فقــال )عليــه الــسلام(: 
اِسِْْــتََمْْتََعََ  َةِِ  بِاِ�لْمُُسََــا�مَحَ اََلن�ـَاسََ  عََامََــلََ  »مََــنْْ 
بِصُُِحْْبََتِهِِِــمْْ«)102(، لذلــك يعــد التســامح 
َـة وأساســيََّة للتعايــش الســلمي  ركيــزة مهم�
أو  الدينــي  فــالخلاف  كافــة،  النــاس  بين 
الفكــري لا يُُعــدُُّ في نظــر الإمــام )عليــه 
الــسلام( عــامالًا مــن عوامــل التشــاحن 
والتباغــض، بــل يعــد عــامالًا مــن عوامــل 
احترام  طريــق  عــن  والبنــاء  التعــاون 
ــم  ــم ومعتقداته ــل أفكاره ــن وتقب الآخري
وانفتــاح  بإنســانية  معهــم  والتعامــل 

حضــاري.
ـَا العفــو عنــد الإســاءة، فهــي مــن  أم�
القيــم التــي حــثََّ عليهــا الإسلام وجــاءت 
﴿وََإِنِ  في القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: 
ُـورٌٌ  إََِنَّ ا�للَّهََ غََف� رُُِوا ف� ُـوا وََتََصْْفََحُُــوا وََتََغْْف� تََعْْف�
)عليــه  الإمــام  فــإنََّ  لــذا  حَِِرَّيــمٌٌ﴾)103(، 
ــو  ــة العف ــدى أهمي ــا م ــح لن ــسلام( يوض ال
في أخلاق المســلم وضرورة التمســك بهـذه 
القيمــة الإنســانية، ولاســيََّما عنــد التمكــن 
فقــال  والعفــو،  المســامحة  على  والقــدرة 
َـا كََانََ  وِِْ م� ــن اََلْْعََف� ــسلام(: »أََحْْسََ ــه ال )علي

دُْْرََةٍٍ«)104(. ــنْْ ق� عََ
حــثََّ  التــي  الإنســانية  القيــم  ومــن 
ــه  ــسلام( في حكم ــه ال ــام )علي ــا الإم عليه
َاس، وهــي تعــد مــن  قضــاءُُ حوائــج النـ�
يؤديهــا  التــي  الثابتــة  الإنســانية  القيــم 
الحنيــف،  الإسلام  ويؤكدهــا  المســلمون 
النــاس  خدمــة  أهميــة  إلى  يدعــو  فنــراه 
ــال  ــارة موجــزة ق وقضــاء حوائجهــم، بعب
اََلن�ـَاسِِ  جََِ  حََوََائـ� »إَِنَّ  الــسلام(:  )عليــه 
ــا  ــمْْ فََاغْْتََنِمُُِوهََ نََِ اََ�للَّهِِ عََلََيْْكُُ ــةٌٌ م� ــمْْ نِعِْْمََ إِلََِيْْكُُ
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فــإنََّ   ،)105(» قًََِماً نـ� لَََوَّ  فََتََتََحََــ ُلُّوهََــا  �تَمَ وََلاََ 
تقديــم خدمــة للنــاس وقضــاء حوائجهــم 
ــا  ــه أن يغتنمهــا لأهنَّه فرصــة للإنســان، علي
ــا  ــوب، وم ّـر الذن ــي تكف� مــن الوســائل الت
هــذه  مثــل  يغتنــم  الــذي  المســلم  يريــد 
ــالى  ــبحانه وتع ــرب إلى الله س ــرص للتق الف

ونيــل رضــاه.
ــاب  ــسلام( الب ــه ال ــام )علي ــح الإم وفت
على مصراعيــه في هــذا المجــال عندمــا قال: 
ـةَُُ  إِغََِاث� اََلْْعِِظََــامِِ  ـُوبِِ  ن�ُذُّ اََل ـَارََاتِِ  كََف� »مِِــنْْ 
ــنِِ اََ�لْمََكْْــرُُوبِِ«)106(،  ُـوفِِ وََاََلنَْتَّْفِِيــسُُ عََ اََ�لْمََلْْه�
نَْْ كََث�رََُ إِحِْْسََــانُُهُُ أََحََب�هَُُ  وكما قــال الإمــام: »م�
ــهُُ  ــا يقدّّم ــون م ــك يك هُُُ«)107(، وبذل إِخِْْوََان�
الإنســان لأخيــه مــن إحســان جــزءًًا لا 
ــة  ــانية الفاضل ــن الأخلاق الإنس ــزأ م يتج
التــي يســتطيع عــن طريقهــا الفــرد نيــل 

ــم. ــاس ومودته ــة الن محب
مــن  الخلــق  لحســن  مــا  يخفــى  ولا 
ــل الإنســانية، فقــد  ــأثير كــبير بين الفضائ ت
اســتطاع الرســول )صلى الله عليــه وآلــه( 
ــه  ــاس بحســن خلق ــوب الن أن يكســب قل

كتابــه  في  تعــالى  الله  وصفــه  إذ  وكمالــه؛ 
ـقٍٍُ عََظِيِــمٍٍ﴾ ٰ خُُل� ـكَََ ل�ـعَََ�لَىٰ الكريــم: ﴿وََإِن�
)108(، فــإنََّ الإمــام )عليــه الــسلام( يرصــد 

مــن  وجهًًــا  تمثــل  التــي  الفضيلــة  لهــذه 
وجــوه الرقــي الإنســاني في التعامــل مــع 
ــد  ــب المحام ــيلة لكس ــه وس ــق بوصف الخل
والأمجــاد، فقــال )عليــه الــسلام(: »عََلََي�كََْ 
هَُُ يََكْْسِِــبُُكََ اََ�لْمََحََب�ةَََ«)109(،  قُِِ فََإِن� ل� بِحُُِسْْــنِِ اََ�لْخُُ
ــق  ــسلام( على حســن الخل ــه ال وأكــد )علي
ًـا لإيمان المســلم بــالله تعــالى  تجســيدًًا حقيقي�
ــال:  ــم، فق ــق به ــاد، والرف ــف بالعب بالتلط
عُُن�ـوََْانُُ  وََ  قََرِِيــنٍٍ   ُ خََ�يْرُ ـقُِِ  ل� اََ�لْخُُ »حُُسْْــنُُ 

ـهِِِ«)110(. ـةَِِ اََ�لْمُُؤْْمِِــنِِ حُُسْْــنُُ خُُلُُق� صََحِِيف�
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  ويوجــز 
الدعــوة إلى حســن الخلــق بحكمــة قــصيرة 
مِِت�ـمُْْ  َالََطََــًةً إِنِْْ  »خََالِطُُِــوا الن�ـَاسََ �مُخَ هــي: 
بََكََــوْْا عََلََيْْكُُــمْْ، وََإِنِْْ عِِشْْــتُُمْْ حََن�ـُوا  مََعََهََــا 
إِلََِيْْكُُــمْْ«)111(، أي إنََّ الــذي يتــحىلَّى بحســن 
الخلــق في التعامــل مــع النــاس لــه أثــر كــبير 
في إشــاعة الســمعة الحســنة والذكــر الطيب 
ّـده ميّّت�ًـا. الــذي يســمو بالإنســان حي�ًـا ويخل�
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في  ترتقــي  الإنســان  شــخصية  ولأنََّ 
أُُعدمــت  فــإذا  الأخلاقيــة،  خصائصهــا 
بالإنســانية  المتســمة  الخصائــص  هــذه 
الوحــوش،  كســائر  وحــش  إلى  ينســلخ 
ــثُُّ  ــسلام( يح ــه ال ــام )علي لــذا نجــد الإم
المســلمين على التــحيلّي بــالأخلاق الفاضلــة 
ئــًاً  ِ�بَرِّ مُُتََ لِِِ  بِاِلْْفََضََائـ� مُُصَِِتَّفــًاً  »كُُــنْْ   : قــائالًا
ــه  ــام )علي ــى الإم لِِِ«)112(، ونه ذَََرَّائ� نََِ اََل م�
الصفــات  عــن  حكمــه  عبر  الــسلام( 
أن  شــأنها  مــن  التــي  الســيئة  الخلقيــة 
المســلمة  الشــخصية  انحــراف  تســهم في 
عــن مســارها الصحيــح كالتــكبر، قــال 
قُِِ  ل� حَُُ اََ�لْخُُ ــسلام(: »أََقْْب� ــه ال ــك )علي في ذل
خطبــه  إحــدى  في  وقــال   ،)113(» ُ اََلت�ـكَََ�بُّرُ
أََسْْــخََفِِ  مِِــنْْ  »إَِنَّ  الــسلام(:  )عليــه 
حِِِ اََلن�ـَاسِِ أََنْْ  حََــالاَتَِِ اََل�ـوُُْلاَةَِِ عِِن�ـدََْ صََالـ�
ــمْْ  ــعََ أََمْْرُُهُُ ــرِِ وََيُُوضََ ــُبُّ اََلْْفََخْْ ــمْْ حُُ ِ ــَنَّ �بِهِ يُُظََ
«)114(، فالتــكربّر على وفــق الرؤية  ِ عََىلَى اََل�كِْبِْرِ�
الإسلاميــة صفــة غير جيــدة وغير لائقــة 
الإعجــاب  إلى  تدعــو  ــا  لأهنَّه للإنســان؛ 
بالنفــس والتعاظــم على الآخريــن بالقــول 

والفعــل، وأنََّ القــرآن صريــح في توضيــح 
عاقبــة المتكبريــن في قولــه تعــالى: ﴿قِِيــلََ 
فِيِهََــا  خََالِدِِِيــنََ  مَََ  جََهََنـ� ـوََْابََ  أََب� ـُوا  ادْْخُُل�

يــنََ﴾)115(. ِ ا�لْمُُتََكََ�بِّرِ مََث�ـوََْى  فََبِئ�ـسََْ 
ورفــض الإمــام )عليــه الــسلام( صفــة 
ــزة  ــة موج ــا في حكم ــا قاطعًً ــكربّر رفضًً الت
لحقيقــة  واضحــة  صــورة  فيهــا  يرســم 
ــه  ــال )علي ــه؛ إذ ق ــأته ونهايت ــان ونش الإنس
ِ اََل�ـذَِِي كََانََ  الــسلام(: »عََجِِب�ـتُُْ لِلِْْمُُت�ـكَََ�بِّرِ
ـةٌٌَ«)116(،  ـًةًَ وََ هُُــوََ غََــدًاً جِِيف� مَْْــسِِ نُُطْْف� بِاِ�لْأَ
البدايــة الطبيعيــة والنهايــة  فتذكــر هــذه 
ــف  ــي للتخفي ــوق، تكف ــكل مخل ــة ل الحتمي
ــيطرة  ــا للس ــس وتعجرفه ــواء النف ــن غل م
مزالــق  في  صاحبهــا  ترمــي  فلا  عليهــا، 
الــربَرِكِ والتعــالي، وأيضًًــا نب�َـه الإمــام )عليــه 
ـَه  الــسلام( مــن الإعجــاب بالنفــس؛ لأن�
ــالي  ــة إلى التع ــيئة المؤدي ــات الس ــن الصف م
مطالب�ـًا  عليهــم،  والتــجربّر  النــاس  على 
بــأن  عامــة  والإنســان  خاصــة  المســلم 
يرتقــي بنفســه عــن مثــل هــذا الســلوك 
ونفورهــم،  النــاس  بغــض  إلى  الـمؤدي 
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ــه  ــال )علي ــه؛ إذ ق ــاء في حكمت ــك ج ولذل
الَجَهْْــلِِ،  رََأسُُ  »اََلعُُجْْــبُُ  الــسلام(: 
أنََّ  أي  ـةَِِ«)117(  الَحَماق� عُُن�ـْوانُُ  واََلعُُجْْــبُُ 
والجهــل؛  الحماقــة  على  دليــلٌٌ  العجــب 
ناتــجٌٌ عــن عــدم معرفــة الإنســان  ـَه  لأن�
بنفســه معرفــة صحيحــة، فهــو ظــن كاذب 
غير  هــي  مرتبــة  اســتحقاق  في  بالنفــس 
ــق على مــن عــرف نفســه  مســتحقة، وحقي
أن يعــرف كثــرة العيــوب التــي تعتريهــا، 
ــس  ــبشر، ولي ــوم بين ال ــل مقس ــإنََّ الفض ف
بالفضائــل،  إالّا  منهــم  الواحــد  يكمــل 
ــب  ــد غيره فواج ــه عن ــت فضيلت ــن كان وم

بنفســه)118(. أن لا يعجــب  عليــه 
إلى  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  ودعــا 
عــدم احتقــار النــاس والاســتهانة بهــم، 
دَُُّ مــن الملــكات الإنســانية الســيئة  ــا تُُع� فإهنَّه
التــي يجــب على المســلم عــدم تمثــل بهــا، 
عََلََيْْكُُــمْْ  ـَنََّ  ُون� �يَهُ »الَا  الحكمــة:  فجــاءت 
ـإََِنَّ اللهََ  مََــن قََب�ـحََُ مََنْْظََــرُُهُُ وََرَََثَّ لِبََِاسُُــهُُ، ف�
ــازِِي  َ وََ�يُجَ ـُوبِِ،  الْْقُُل� إِىلَى  يََنْْظُُــرُُ  امَاَنَّ  إِ تََعََــاىلَى 
)عليــه  الإمــام  دعــا  كما  لِِامَا«)119(،  عَْْ ِا�لْأَ بـ�

احترام  إلى  أخــرى  حكمــة  في  الــسلام( 
الكيــان المعنــوي للإنســان صفــة التواضــع 
ا،  ـكَََ وََإِنِْْ كََانََ حََــقًِِيرً : »أََكْْــرِِمْْ ضََيْْف� قــائالًا
ــكََ وََإِنِْْ  مِِِلِّ ــكََ وََمُُعََ بَِيِ ــكََ �لِأَ ْلِسِِِ ــنْْ �مَجْ مُْْ عََ وََق�

ا«)120(. أََمًِِيرً تََْ  كُُنـ�
ولَمَّا كان ســوء الظــن ســببًًا مــن أســباب 
تفــكّّك الروابــط الإنســانية القائمــة على 
الثقــة والاحترام والمـودة بين أبنــاء المجتمع 
الواحــد، لما يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية 
وضحهــا الإمــام )عليــه الــسلام(؛ إذ قــال: 
وََيََهَِِتَّــمُُ  ـُوبََ،  الْْقُُل� ـدَْْوِِي  ي� الَظَّــِنِّ  »سُُــوءُُ 
 ُ ـغََُ�يِّرُ وََي� ا�لْمُُسْْــتََأْْنِسََِ،  وََيُُوحِِــشُُ  ا�لْمََأْْمُُــونََ، 
خْْــوََانِِ«)121(، وحــرص الإمــام  ِ ا�لْإِ ةَََدَّ  مََــوََ
القاعــدة  هــو  الظــن  حســن  يكــون  أن 
التــي تغلــب في التعامــل مــع الآخريــن 
ذلــك في  وأكََّــد  العلويــة،  للرؤيــة  ـًا  وفق�
ــائامًا  ــا ســلوكيًًّا ق ــا منهجًً ًـا لن حكمــه واضع�
على حســن الظــن، يبتعــد فيــه الإنســان 
أقــوى  بوصفهــا  والريبــة،  الشــك  عــن 
: »لا  أســباب التباعــد والتخاصــم قــائالًا
ـنِْْ أََحََــدٍٍ سُُــوًءً  تََظُُن�ـَنََّ بِكََِلِمََِــةٍٍ خََرََجََــتْْ م�
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«)122(، فــعلى  ت�حمُحمَََلًاا ا يفِي الَخَيِرِ  ِــدُُ هلَه وََأََنــتََ �تَجِ
الإنســان أن لا يسيء الظــن في أي قــول أو 

ــنًاً. ــأويالًا حس ــه ت ــد ل ــن أن يج ــل يمك فع
عــن  بعيــدةًً  الشر  محاربــة  تكــن  ولم 
المقصــد الدينــي الــذي اهتــم بــه الإمــام 
ــق  ــا الطري ــم لن ــد رس ــسلام(، فق ــه ال )علي
الســليم للتعامــل الإنســاني الحســن مــع 
بمحاربــة  البــدء  طريــق  عــن  الآخريــن 
ــه  ــا بوصف ــس وإصلاحه ــل النف الشر داخ
قــال  إذ  المجتمــع؛  أولى لإصلاح  خطــوةًً 
نِْْ صََــدْْرِِ  َ�شَّرَّ م� )عليــه الــسلام(: »اُُحْْصُُــدِِ اََل
ومــن  صََــدْْرِِكََ«)123(،  مِِــنْْ  بِقََِلْْعِِــهِِ  كََ  ِ غََ�يْرِ
أبــواب  فتــح  يتمكــن مــن  يفعــل ذلــك 
الـمودة في قلــوب الآخريــن عــن طريــق 
اقــتلاع الشر داخــل نفســه والقضــاء عليــه.
وعلى الرغــم مــن رفــض الإمــام )عليــه 
أنََّنــا  إالّا  ـًا  مطلق� رفضًًــا  لــلشر  الــسلام( 
حــالات  مــن  حالــة  عنــد  يقــف  نجــده 
)عليــه  فقــال  منفــردة،  بحكمــة  الشر 
ــنِِ  ُـو عََ نَْْ لاََ يََعْْف� َـاسِِ م� ُ�شَرُّ اََلن� ــسلام(: » ال
ـًا  ُ اََلْْعََــوْْرََةََ«)124(، واصف� ـسَْْ�تُرُ ـوََْةِِ وََ لاََ ي� ف� اََ�لْهََ

ــا،  ــهر به ــاس ويش ــورات الن ــع ع نَْْ يتتب م�
ــلوك غير  ــن س ــه م ــاس؛ لِمَ�َا في ــو شُرُّ الن فه
إنســاني قائــم على انتهــاك حرمــة النــاس 
ينظــر  التــي  والاســتهانة بخصوصياتهــم 
بنظــرة  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  إليهــا 

قدســية.
النظــرة لا جــدال ولا  هــذه  فكانــت 
ــن  ــه م ــتدلُُّ علي ــا نس ــذا م ــا، وه ــراء فيه م
ــدى  ــل في إح ــاني المتمث ــل الإنس ــدأ النب مب
»ل�ـوَْْ وََجََــدْْتُُ  حكمــه التــي قــال فيهــا: 
ــذََا أََوْْ  وَْْيبِي هََ هُُُ بِث� ت� ْ ــةٍٍ لََسََ�تَرْ ــًاً عََىلَى فََاحِِشََ مُُؤْْمِِن
ةَََ  ــًاً إَِنَّ اََلوَْْتَّب� يِع هِِْ �جَمِ هَُُ بِيََِدََي� هِِِ فََرََفََع� َـالََ بِثََِوْْب� ق�
َ اََ�للَّهِِ«)125(، نجــد أنََّ  َ اََ�لْمُُؤْْمِِــنِِ وََبََ�يْنَ ِيامَا بََ�يْنَ فـ�
الإمــام )عليــه الــسلام( يطالــب المســلم 
المســلم  أخيــه  خصوصيــات  بــاحترام 
ــل محاســبته وإصــدار الأحــكام  ــأني قب والت

ــه. علي
)عليــه  الإمــام  منهــج  يقــتصر  ولم 
الــسلام( الإنســاني على الإنســان فحســب، 
والرحمــة  العــدل  دائــرة  أنََّ  نجــد  بــل 
تتســع في منطــق الإمــام )عليــه الــسلام( 
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الــبشر،  حيــاة  مــن  أبعــد  تشــمل  حتــى 
فتســع الكائنــات جميعهــا مــن حيوانــات 
ـُوا اََ�للَّهََ  ق�َتَّ ونباتــات وجمــادات؛ إذ قــال: »اِ
َـى  ــؤُُولُُونََ حََت� ــمْْ مََسْْ كَُُنَّ َـادِِهِِ وََبِلَِاَدِِهِِ فََإِ يفِي عِِب�
مِِِ«)126(، فليــس مــن  ـَاعِِ وََاََلْْبََهََائـ� عََــنِِ اََلْْبِق�
ــه الــسلام(  المعقــول أن يحــث الإمــام )علي
والتعاطــف،  النــاس  بين  التراحــم  على 
في حين أنهــم يمارســون أقســى درجــات 
لــذا  الحيوانــات،  على  والقســوة  العنــف 
ــل  ــن أوائ ــسلام( م ــه ال ــام )علي ــد الإم نج
الذيــن نــادوا بمراعــاة حقــوق الحيــوان 
والعنايــة بــه جــاعالًا الرفــق هــو الإطــار 
الإنســاني الــذي يتــم التعامــل بــه مــع هــذه 

الأنفــس.
وممَّـَـا تقــدََّم تــبنيَّن لنــا أنََّ مــا ورد مــن 
المؤمــنين  أمير  للإمــام  الحكــم  قصــار 
)عليــه الــسلام( في الجانــب الإنســاني، وأنََّ 
النظــرة العلويــة إلى الإنســان نابعــة مــن 
الجوهــر الإنســاني لا غير، وأنََّ المجتمــع 
الــسلام(،  )عليــه  الإمــام  أراده  الــذي 
ــل كل  ــاني قب ــو إنس ــع، ه ــه مجتم ــا إلي ودع

شيء، إذ يتســاوى فيــه الجنــس الــبشري 
ــات، فلا مــكان  ــة الحقــوق والواجب في كاف
للأنســاب أو الأحســاب العنصريــة. وقــد 
حــرص الإمــام )عليــه الــسلام( على صيانة 
كرامــة الإنســان وحقــه في الحيــاة الكريمــة 
الآمنــة، وأنََّ الإنســانية عنــد الإمــام )عليــه 
الــسلام( ذات مفهــوم شــامل وعــام حتــى 
كان  وبذلــك  الكائنــات،  شــملت جميــع 
الإمــام )عليــه الــسلام( رائــدًًا للإنســان 
دون  مــن  الإنســانية  للحقــوق  وداعي�ـًا 

ــازع. من
الخاتمة

رب  لله  والحمــد  البحــث،  إكمال  بعــد 
ـدََُّ مــن ذكــر أهــم النتائــج: العــالمين، لا ب�

• تــبنيَّن مــن هــذه الدراســة أنََّ الحكمــة 
)عليــه  علي  الإمــام  المؤمــنين  أمير  عنــد 
معرفــة  إلى  الأســاس  في  تســتند  الــسلام( 
نابعــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 
ممَّـَـا جعلهــا فــيما جــاءت بــه مــن مفاهيــم 
الإسلامــي  الدِِّيــن  تعاليــم  عــن  ة  مــعربّر
إصلاح  إلى  الســاعية  الشريعــة  ومبــادئ 
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ــه  ــام علي )علي ــد الإم ــةُُ عن دَُُّ الحكم • تُُع�
ــادئ الفلســفة  ــة لمب ــة الحقيقي الــسلام( البداي
إلى  المعرفيــة  قيمتهــا  الإسلاميــة، وترجــع 
فــضالًا  والدلالــة،  البرهــان  على  شــمولها 
عــن شــمولها لكــثير مــن المفــردات المعرفيــة 
والعلميــة، كالذكــر والإدراك والبــصيرة.

• كشــف البحــث عــن أنََّ حكــم الإمــام 
موجََّهــة،  جــاءت  الــسلام(  )عليــه  علي 
هـا رســمت منهجًًــا حياتي�ًـا  ويمكــن القــولُُ إن�
متــكامالًا ببُُعدََيــه الدينــي والدنيــوي، وذلــك 
ــعباتها  ــة بتش ــا المتنوّّع ــق مقاصده ــن طري ع
الدقيقــة، فلــم يترك الإمــام )عليــه الــسلام( 
ــز  ــد أنج ــاة إالّا وق ــب الحي ــن جوان ًـا م جانب�
فيــه الحديــث بحكمــة قــصيرة تنظــيامًا لــه 

ــا. وتوجيهًً
في  الــسلام(  )عليــه  الإمــام  تنــاول   •

حكمــه القــصيرة أهــم الجوانــب في حيــاة 
ــذي  ــي ال ــب الاجتماع ــا الجان ــلم، ومنه المس
ــن  ــا م ــا فيه ــلم وم ــاة المس ــه على حي ــز في رك

وواجبــات. حقــوق 
الجوانــب  في  الــسلام(  )عليــه  اهتــم   •
الدِِّينيــة والإنســانية التــي تعــد هي الأســاس 
في بنــاء المجتمعــات والحيــاة الكريمــة لــكل 

ــع. ــراد المجتم أف
ــه  ــام )علي ــم الإم ــجع في حك ــر الس • كث
فنيــة تشــدُُّ  لــه دلالــة  الــسلام(، وكانــت 
المتلقــي وتــثير انتباهــه، فقــد أشــار أهــل 

البلاغــة إليهــا.
والإنشــاء  التعــبير  أســاليب  تنــوّّع   •
القصــار، كالأمــر  الحكــم  في مضمونــات 
والنهــي والاســتفهام والنــداء، وهــذه دلالــة 
حقيقيــة في الحكــم، وكــثيًرًا مــا أدََّت هــذه 
الــدلالات إلى جوانــب إصلاحيــة متنوعــة.
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سنة العاشرة-العدد- 24- 1447هـ/ 2025م
ال

الجوانب الاجتماعية والديني�ة والأخلاقية في قصار حكم نهج البلاغة.................
المصادر والمراجع

القرآن الكريم
أولاًً- الكتب:

1- الموســوي، هاشــم، النظــام الاجتماعــي 

بيروت،  الصفــوة،  دار  ط1،  الإسلام،  في 

1992م. 1413هـــ/ 

ــة  ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي 2- اب

ــد،  ــن أبي الحدي ــسين ب ــن الح ــد ب ــن محم الله ب

نهـج البلاغــة، شرح ابــن أبي الحديــد، تحقيــق: 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )د. ط(، المكتبــة 

ــة، بيروت، 1428هـــ/ 2008م. العصري

ــعادة  ــج الس ــر، نه ــد باق ــودي، محم 3- المحم

ــز  في مســتدرك نهــج البلاغــة، تصحيــح: عزي

والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  ط1،  طالــب،  آل 

ــران، 1418هـــ/ 1968م. ــي، إي الإسلام

4- القبانجــي، حســن، مســند الإمــام علي 

الســيد  وتخريــج،  ضبــط  الــسلام(  )عليــه 

للطباعــة  الإسراء  دار  السلامــي،  الطاهــر 

2002م. إيــران،  والــنشر، 

5- الآمــدي، ناصــح الديــن أبــو الفتــح عبــد 

ــرر  ــدي، غ ــي الآم ــد التميم ــن محم ــد ب الواح

الحكــم ودرر الكلــم المفهــرس مــن كلام أمير 

المؤمــنين علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام(، 

دار  ط1،  دهينــي،  الحــسين  عبــد  تدقيــق، 

1992م. 1413هـــ/  بيروت،  الهادي، 

6- المجــلسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 

ط2، مؤسســة الوفــاء، بيروت، 1403هـــ/ 

1983م.

7- الترمــذي، محمــد بــن عيســى الترمــذي 

أحمــد  تحقيــق،  الترمــذي،  ســنن  الســلمي، 

ــاء  ــرون، )د. ط(، دار إحي ــاكر وآخ ــد ش محم

ت(. )د.  بيروت،  العــربي،  التراث 

8- الواســطي، علي بــن محمــد الليثــي، عيــون 

الحكــم والمواعــظ، تحقيــق، حــسين الحســيني، 

ط1، دار الحديــث للطباعــة، )د. ت(.

9- المـدرسي، محمــد تقــي، التوحيــد يتــجلى في 

الحياة، ط1، طهــران، 1418هـ/ 1998م.

10- الصــدر، مهــدي، أخلاق أهــل البيــت، 

ط1، مؤسســة الأعلمي، بيروت، 1428هـ/ 

2008م.

الانتصــار،  الأمين،  محســن  العــاملي،   -11

لبنــان(،  )بيروت،  الــسيرة،  دار  ط1، 
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2002م. 1422هـــ/ 

علي  الإمــام  الحميــد،  عبــد  المهاجــر،   -12

ط1،  الحضــاري،  وفكــره  الذاتيــة  سيرتــه 

1412هـــ/  بيروت،  الأعلمــي،  مؤسســة 

1992م.

13- ابــن مســكوبه، أحمــد بــن محمــد بــن 

يعقــوب مســكوبه، تهذيــب الأخلاق وتطــهير 

الأعــراف، تحقيــق، عماد الهلالي، ط1، طليعــة 

ــور للــنشر، قــم، 1426هـــ/ 2007م. الن

14- جــرداق، جــورج، علي صــوت العدالــة 

بيروت،  المهــدي،  دار  ط1،  الإنســانية، 

2004م.

ــسين  ــن الح ــد ب ــرضي، محم ــف ال 15- الشري

البلاغــة، تحقيــق،  الــرضي، نهــج  الشريــف 

ــة،  ــج البلاغ ــة نه ــادي أمين، مؤسس ــد ه محم

.2016 إيــران، 

ثانيًًا- الدوريات:

16- عبــد، صلاح صبحــي، التفــكير الســليم 

ــج البلاغــة، بحــث  ــة الله في نه ــدود معرف وح

مـبين، الســنة التاســعة العــدد  ــة ال منشــور، مجل

21، لســنة 1445 هـــ/ 2024 م.

17- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

علاوي،  ينظــر:  للمزيــد  ص256؛  ج18، 

مصطفــى رزاق، أســس العدالــة والتــوازن 

)عليــه  علي  الإمــام  فكــر  في  الاجتماعــي 

الــسلام(، بحــث منشــور، مجلــة المـبين، العــدد 

م.  2025 هـــ/   1446 لســنة   ،22

مواصفــات  حســن،  ســمية  عليــان،   -18

ــور  ــن منظ ــليمة م ــة الس ــخصية الإسلامي الش

نهــج  في  الــسلام(  )عليــه  المؤمــنين  أمير 

البلاغــة، بحــث منشــور، مجلــة المـبين، إصــدار 

مؤسســة علــوم نهـج البلاغــة، الأمانــة العامــة 

ــاشرة،  ــنة الع ــة، الس ــينية المقدس ــة الحس للعتب

العــدد22، لســنة 1446 هـــ/ 2025 م.


